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سمو مر الوهاب 


لابير مفتثى الآثار الاسلامية 


غنيت الشعوت الإسلامية بتخطيط المدن الى أنشا! عقب النتوحات 
الإسلامية 0 وراعوا قْ لخطيطها القواعد الصحية سس شق شوارع ٠‏ وعمل ديادن 
ورحات ( وتفسيمنها إل شوارع وسكاثك وحارات وأزقة 5 


[' وقد تضمنت قوانن لخطيط المدن الخروج بالمدافن والمصائع المقلقة إلى 
أطر اف المدينة . كالحدادة . ومصانع الزجاج . وقاين الجير والطوب » 
والبعد بالأسواق عن مقر الح 5 


وكذلاك خصصت لكل صناعة سوقاً خاصة -با » كا خصت التجارات 


بأسواق لاحقت بعضها عرفت مبا الأخطاط الواقعة فها . 


وعند ما كانت تنشأ مدن جديدة ؛ امتداداً لمدن أخرى سبقتها . كانت 
نخصص المديئة الجديدة أولا لسكنى الوالى» أو الحليفة وحاشيتهء والمقريين منه. 
وهذا ما فعله القائد جوهرحينا أنشأ مدينةالقاهرة سنة هه م امتداداً 
للفسطاط والعسكر والقطائع . فانه أعدها لتكون دار خلافة ينزها الخليفة 
وعساكره وخواصه » وهكذا كانت الحالة فى أطراف المدينة حينا كان يسكمها 
التاناء أز [الولكت». قانا تكو سنا ف عر ا ماسولا 


(*) تحادمرة ألقيت بالشجمع العلمى المصرى فى جلسة ؛ إبريل سنة ١588‏ . 


ااه 


شرع جوهر فبناء سورحول المدينة» وأذن للقبائل بأن تختط كل قبيلة حطة 
عرفت بها » ثم أنشأ جامع القاهرة (الأزهر) » والقصر الشرق الكبير» واحتفر 
الحندق فى الجهة الشمالية » وقد اوحظ أن الحارات الى اخختطتها القبائل كانت 
قريبة من الأسوار والخارات كحارات : الروم » وزويلة ٠١‏ واليرقية . 


ودن دراسة القاهرة على ضوء م كتب عنها 4 تبن أنها خططت وقسميث 


إلى ميادين ورحاب أمام القصور وفيا بينهما » وأمام مبائها الرئيسية وهساجدها. 


وكان أمام القصر الكبير وفيا بين القصرين الكبير والصغير فى الدولة 
الفاطمية ؛ ميدان فسيح كانت تنقام فيه حفلات استعراض الحيش» حيث كان 
يقف فيه عشرة لاش ما بين فارس وراجل . وعلى الجانب الغرلى لهذا الميدان» 
أقم القص رالصغير الغرنى . وعلى جزء من أرضه الآن منشآت المنصور قلاوون . 
فعرف هذا الميدان ثم الشارع فيا بعد ( بين القصرين ) . وكان يوجد مجوارالقصر 
الغرلى ميذان آخر » موضعه المنطقة المعروفة بالخرنفش » وبجواره البستان 
الكافورى المطل على الخليج . 


وباستقصاء مواقع ملحقات القصرين القاطميين » عرفنا أنه كان يتوصل 
ال دن شوارع ممتسعة ) ودولما الميادين والرحاب» وهذا م تراه نصورة مقرب 
على الدريطة الى وضعها مسيو رافيس استناداً إلى المراجع النارغية » وأخالفه 
فى وضعه باب الفرج عل الخايج » فقدكان ىق شارع قت الربع ,5 


وقد وصف القاهرة الطبيب أبو الحسن على بن رضوان « بأن ارتفاع الأبنية0© 
فمما دون أبنية الفسطاط » وأن أزقتها وشوارعها أنظف منها » وإذا تأملنا حال 
القاهرة كانت بالإضافة إلى الفسطاط أعدل وأجود هواء وأصلح حالا » . 


وقال ناصر مسرو الرحالة الفارسى وقد زارها سنة ١54ه-45١٠ام‏ 
يصئف تخطيطها : « ويقع قصر السلطان فى وسط القاهرة » وهو طلق من حميع 
اللنهاث » ولا يتصل به أى بناء » وكل ما حوله فضاء .... ويبدو هذا القصر 


(1) هعم يو ج ١‏ مقريزى (المواعظ والاعتبار ). 


ا ريك 
من خارج المدينة كأنه جبل لكثرة ما فيه من الأبنية المرتفعة .... » 20 


واستطرد ق الوصف إلى أن قال : « وليس للمدينة قلعة » و[ سكن أبنيتها 
أقوى و 0 ارئف اعا دن ٠‏ القاعة ٠‏ وكل قصر حصين ٠‏ ومعظم العارات يتألف 


من حمس أو ست طبقات ). 


غير أن المعز لدين الله حيها قدم إلى القاهرة سئة 57 م 918 م لم ررق ش 
فى نظره موقعها لأنها بغر ساحل » ووجه الاوم إلى جوهر وقال له : ١‏ فاتك 
بناء القاهرة على النيل عند المقس (ميدان المخطة) ؛ فهلاكنت بنيتها على الجرف»م 
( منطقة الرصد )20؟ ) وله كل المق فى نقده » فان «نطقة الرصد 0 أشار الما 
منطقة حبيلة تشرف على النيل والجبل وبركة الحبش » وجمعت بين السبل 
والجبل » وبين الحضرة والماء » وقد وصفها الشاعر الأشبيل أبوالصات أمية 


ابن عبد العزيز بقوله 


يانزهة الرصد المصرى قد حمعت>2 هن كل شىء حلا فى جانب الوادى 
فذا غدير وذا روض وذا جبل والضب والنون والملاح والحادى 


وخير وصف ها » ذلاك الذى وصفها به أمير مصر ه«ومسى بن عليسى © 


إذ ترج يوم إلمها فقال أن حوله . 


وأجأ ملون الذى2©29 أرى ؟ قالوا وما الذى يرى الأه فير »قال : أرى ميدان 
رهان » وجئان نخل » وبستان شجر » ومنازل سكنى» وذروة جبل » وجبانة 
أنواقن وتير ا فجاضسا ماين زرع » ومراعى ماشية » وهرتع خيل » 
وساحل حر » وصائد نهر ء وقائنص وحش » وملاح سفيئة » وحادى إبل » 
ومفازة رمل » وسبلا وجبلا» فهذه مانية عقر متها قَْ أقل دن ديل قْ ديل 0 . 


)١(‏ سفرنامه ص 48 تعريب الدكتور الاشاب 

(0) ص ١١١‏ ج ١‏ المواعظ والاعتبار للمقريزى 016" ب م#صبح الأعثى » اتعاظ المئة| 
ص 74 © وهذا المرتقع الصخرى على يسار الذاهب إلى المعادى » تجاه منطقة أثر النسى . 

9و4 المواعظ والاعبار ج ١‏ ص ”ه١1‏ .,. 


5000 


وإذاكان فات جوهر ما أشار به المعز لدين الله واخدتار موقع القاهرة بنظرته 
العسكرية » فان الخلفاء الفاطميين لم تفتهم مواطن الجهال فى أطراف القاهرة 
والفسطاط والجزيرة » فانتفعوا مها وبشاطىء النيل » وحافى الخليج ؛ وشيراء 
حيث كانت الحضرة والماء » فأنشأوا المناظر والحدائق ٠»‏ وكانوا يقضون فما 
أوقاتاً سعيدة . وكان لانتفاعهم بتلك المناطق أثر كبير فى تعميرها مخاصنهم 


والمقربين منهم » فامتد العمران إلى ختارج أسوار القاهرة . 


وف سنة ١٠48ه-‏ 10١٠م‏ وسع القاهرة الوزير بدر الح إلى من -حد.ها الشالى 
والجئولى» وأجاز السكبى فما فامتد عمر انها إلى أطر افها وخارج أسوارهاء فصار 
يقال لأبنية مدينة القاهرة داخل السور. ولا خرج عن أسوارها ظاهر القاهرة. 
وأنشئت فها أخطاط جديدة بعد أن كانت فضاء تشغله البساتين »هذا عدا حدها 
الشرق فم بين السور والجبل » فان اللا كم بأمر الله أمر أن تلى أتربة القاهرة 
لف السور لمنع السيول من دخخول القاهرة. فصار منها تلاك الككمان الَيَى تعروف 

وف دولة السلطان صلاح الدين ء 3 ف دولة الماليك » أمتد العمران » 
وخاصة فى دولة الناصر همد بن قلاوون» حيث زادت القاهرة مقدارالنتصف. 
وصارث القاهرة والفسطاط مديئة واحدة عقل من العياسية إلى بركة الحيش 
١‏ أثر النى ) ومن التيل إلى المقطم 60م 

وكان لتدولاات النيل فضل كبر 2 أو سيع رقعة مسر والقاهرة 5 

ويصفها ابن فضل الله العمرى المؤرخ الجغرانى فى القرن الرابع عشر 


الميلادى بقوله : 


0 ولمتزل القاهرة فى كل وقت تنزايد عمارتها » وتتجدد معالمها» خصوصاً 
بعد خراب الفسطاط6'7سنة 854 ه- 158١م‏ وانتقال أهلها إلها حتى صارت 


. "50 سس‎ ١ المقريزى المواعظ الاعتبار ج‎ )١( 
. ”ا0١ ص‎ ١ صبح الأعثى ب‎ 69( 


على ماهى عايه فى زهاننا هن القصور العلية . والدور الضخمة » والمنازل 
الرحيبة » والأسواق الممتدة ؛ والمناظر النزهة . والجواهع البجة » والمدارس 
الرائعة » واللحوانق الفاخرة » هما لم يسمع عمثله فى قطر من الأقطار » ولا عهد 
نظيره ف مصر من الأمصار » . 


هذه لنحمة عن نشأة القاهرة »وتطورها الذى سار الزهون فامتدت معالة وجنوياً 
وغرباً ٠‏ وهاهى ستمتد شرقاً بفضل إزالة كمانها » تلك النقطة السوداء وسط 


صحيققما البيضاء 5 وإنشاء فيك يما المنطم 3 ومدينة النصر 8 لعياسية الشرقية : 


هذه المدينة الزاهرة كانت موضع رعاية الحكومات المتعاقبة علها ء 


والإشراف على جميع مرافقها حى ع وتدرجت 2 الزدن كا توضحها 
المصورات الجغرافية 1 


تنظم القاهرة 

ل يكن تخطيط المدن جزافاً ولا ارتجالا » فقد وضعت القوانن اتسخطيط 
منذ الفتح الإسلاى » وعنيت الشريعة الإسلامية بتنظيم نخطيط المدن » فى سئن 
أى داود 8 أن النبى صلى الله عليه وس أمر بأن شادى قَْ #عسككره 3 بأن 
من ضيق منزلا أو قطع طرٍ يق فلا جهاد له » وذلاك حينا لاحظ تضييق صفوف 
الأخبية فى ميادين القتال 0©. 


دن فعل ذلاك على طريقة المبالغة قُُ الزجر والتنفير 4 


وقد وضع عمر بن الخطاب دستوراً لإنشاء المدن )» أذاعهعل فانتى الأمصار 
ومنشكمها 2 صدر الإسلام ( فجعل عور المدينة المسيجد نحيث تتفرع الشوارع 
حوله » وأن تكون المناهج أربعين ذراعاً . وما يلما ثلاثين » وما بين ذلك 
عشربن 4 والأزقة سبعة أذرع والقطائع ستين 600 


لل 6 الكراثيب الادارية اا ص ١‏ #2 


اف 


وكذلاك تناول المشرع الإسلاى قوانن سعة الشوارع والطرق ( وتناوها 
فى أحكامه . واتفقوا على أن الطريق النافذ مباح المرور فيه لكل إنسان لأندحق 
للمسلمين ٠‏ فليس لأحد أن يينى فيه أو تالف خط جاره ( خط التنظيم فلا2١‏ 
يرز عنه» كا وضعوا قوانين لإقامة الأسبطة(). واشترطوا أن تكرن مرتفعة 
بحيث عر المحمل » أو الفارس على جواد ورمحه قائم » وحرموا بناء المساطب 


وغرس الأشجار أمام الدور» ما دام يترتب على غرسها تضبيق الطريق ) . 


ووضعوا فى حك المنافع العامة الشوارع الخاصة التى أببيح استعالها » ومثلها 
الشوارع الى اصطلح الملاك على تركها ءن أملاكهم » والطرق البّى نشقها الدولة» 
فلا ور شغلها » ولذة تضييقها صوناً انقوش الحدران قَّ وجهات المساجحد 


والدور » وتيسيراً للمرور » ولتوفر الهواء والاور» شددوا على سعة الشوارع . 


وقد تركوا الحر ية بن ينشبىء شارعاً خخاصا » ولكلهم فضاو ١‏ أنيكون متسعاً 


- أن لاه ع أسعة أذ 59 
بل كن عد 2 


وق مشروعاث تزع الملسكية 4 لتوسيع الشوارع والحارات 4 ولتوسيع 
المساجد ؛ اتبعت طريقة المفساوضة مع المالك » فاذالم يتم الاثفاق يودع الدّن 
المقدر ق بيت المال » وستولى على العقار 2990 وهو ما نتبعه الآن . 


عل ضوع هذه القُوانن» وما أستعود بعدها 1 لتدرج العمر ان 4 وضعت 


الى بقو 8 يتنفيك ها. 


والحسبة قانون مدنى » فيدخل فى اختصاص المحتسب وأعوانه حمل الناس 
على المصالح العامة فى المدينة» وقد جمع اختصاصه بين الشرطة والصحة والبلدية , 
فيدخل فيه إصلاح الشوارع » والإشراف على نظافتها وإضاءتها وتوسيعها » 


(1) الفوائد الباهرة فى حك شوارع القاهرة ( خط ) . 
)١(‏ الساياط : مر بين مأزلين من أعلى 
69 145 فتوح البلدان طبع أوروبا 0 


ات 


والنشديد على أن يكو ن البناء على خط التنظم ٠‏ فلا مخرج ف الشارع عن سمت 
جارة . ويمنع الجاوس على الأفاريز واللخروج بالميازيب أعلى الجدران واليروز 
سقائف أو مساطب أمام الحوانيت وال 22 على الملاك بازالة المبانى المتداعية 
وهدم ما يتوقع منه ضرر على السابلة 29 . وقفل الطريق عند إزالة الخال صوناً 
للأر واح (45. وهذا ما حصل عند ما هدمت منارة جامع المؤيد سنة 8151١‏ ه 
م فان باب زويلة أغلق ثلاثين يوماً . 


ومن سلطةامتسب. أن لا.رخص باقامة مصانع لاصناعات الثقيلة أو مدابغ 


أو مصائم زجاج أو قاين طاوب و جار إلا خارج المديئة : 


وقد بلغ من التشديد فى تنفيذ تللك القوانين. النص على إزالة المبالى المعترضة 


الطريق » أو التى تقفله وهدمها ٠‏ ولو كان المبنى «سجداً © , 


ومن اختصاص لحاسب منع شغل الطريق بتشوين المون(20 وأدوات البناء 4 
إلا لفثراث قصبيرة مدة نقلها 4 وله حرية إباحة الخروج بالمشربيات 3 وإقامة 
الأصبطة وهيازيب المياه وآبار ا محارى طبقاً لسعة الشوارع . 


وف مستهل القرن الرابع عش الميلادى . كان من واجبات والى القاهرة » 
القيام بتحسين المدينة وتزيينهاء فيأمر بعارة مافى الدور هن خال؛ وتعمير مافما 
من خراب ٠‏ والاهمّام بتوسعة رححاها » وتعلية ساباطاتها وسقائف أسواقها ء 
ولا مكن أحداً من تضييق الطريق أو إحداث مايضر بالمارة . وأن ينظر ى 
تنظيف الطارق والرحاب من الأوساخ إن كانت دن بيت الملل » وإلا فيأمر 
السكان بنظافة عاو 5 وكذلاك الحروج بالصناعات المقلقة) وقاين حريق 
ادر 4 والمدابغ ومساباتٌ الزرجاج إلى خارج المدينة : 

)١(‏ ابن الأخوة (ععام القربة) ص 78 - ولا. 
(؟) خطط الشام جه ص ١5‏ . 

69 ه؟| جه على باشا ميارك ( الخطط الجديدة ) . 
(4) نماية الآأرب جه ص "(١4‏ . 

(5) نماية الأرب جك ص #8١4‏ , 

(5) آثار الأول فى ثرتيب الدول ص .١5 ١‏ 


حا 


وكذلاتك وحدت وقفيات يصرف منها على تعديل الطرق ورصفها<١‏ 
ذكرها ابن بطوطة عند ذكر الأوقاف بدمشق بقوله : 
وودنها الأوقاف على تعديل الطرق ورصفها: لآن أزقة دمشق لكل واحد. 


ممما رصيفان 2 جابيه كر عامهما لمر جاون 6 ور اأركباك بحن ذلاك . 


النظافة 

ويدخل قَُ اختصاص متسب ملل إنشاء القاهرة ( الإشراف على اانظافة 
2 إلقاء القهامة 2 الغوان برعم الإفراط قَُ رش الماء مما يسيب مله اازلق. 
م اده بازالة الأوحال من امام دورهم وكافرء و كنع هز المونث وسعل 
الطريق أو ترك مخافات العارة» ويشدد على أصعاب الأسواق بكنسها ورشها0©) 


ومداومة نظافمها ٠.‏ ودخع طرح الفامة يوار الطرق . 


أما المساجد فقد رصد فى وقفيتها «بالغ تصرف أن يقوم بالنظافة والرش 
أمامها وحوذا : وهذا ماتضمنته وقمية الغورى0©2 فقدك رصد فا مرتبا 
للكناس والرشاش للطرقات تجاه بالى المدرسة ء وحول القبة والكانقاه . 


كذلك نتم على ناقلى السماد إحكام تخطيته عند نقله . حتى تنقطع راحته 
فلا يتأذى الئاس دما وبأ عع ربط الدواب 2 الطريق حدى لاتعوق السبر : 


وإلى سنة 9؟7١ه ‏ 8١18م‏ كان والى الذاهرة وأعوانه من الشرطة عرون 
فى الشوارع والأسواق مازمين السكان والتجار بنظافتها ورشها0؟© . 


ظل المحتسب بشرف على تنفيذ أوامر النظافة إلى أن أنشئت أقسام البوليس 
ف أو ائل القرن التاسع عشر ٠»‏ و أذيع على أقسام البوليس ورؤسائها ومشايخ 
الأقسام التعلمات الواجب علهم اتباعها والمنشورة فى الوقائع المصرية الصادرة 
فى /ا١ا‏ صفر سلنة 1555 ه ‏ مام وفك جاء فمها : 


, 5١ ص‎ ١ رحلة ابن بطوطة ج‎ )١( 
. (6 (؟) معام الظرية ص‎ 

(م) الخطط الجديدة جح ه ص 57# . 
(4) الجيرق ج ؛ ص 5١4‏ . 


4ه 


١‏ يفبغى عند صبيحة كل يوم أن يقوم أهل الأسواق بكنس ورش المنطقة 
أمام ذكاكينهم وأن سكان لخادم يكنسون ورشون أمام بيوتمهم » 0 
ضيط مللوب أمير الاى الور وسة أناسا ياقون القادورات 43 يضر 6م ضربا 
خفيفاً » وتخذرهم من العودة إلى ذلك ٠‏ وعلى أقسام البوليس تأديب هن يتأخر 
عن النظافة أمام بيته أو دكانه؛ وجب الناداة يذلك والتنبيه على مشايخ الخارات 
عراقبة التنفيذ . 

أما المنشآت الحكومية . فينبه على نظارها بالإشراف على نظافة ماحوها . 
وما يكون حول القلعة يكاف بنظافته سقًا باشى القلعة . 

ويقوم بنظافة امحلات الدربة سقدًا الحارة » وأجرته على الموسرينهن السكان. 

وف سنة 1871م عينت الحكومة الموظفين اراقبة النظافة ومراقبة تنفيذ0» 
تلك التعليات . كذلك حددت أماكن لإلقاء الآثر بة ( المقالب ) . فلا يلق 
فها إلا باذن . كا حددت أماكن لإيداع العامة تودع فا إلى أن تنقل وتلق 
قُْ البحر 3 وهذأ ماحددذهة الأمر الصبادر دن علس الملكية قَْ 4 ذى الخيدة 
سنة 1949 ه ‏ م1888 م وقد أذن مخروج الآتربة انخلفة هن عمارات قصور 
قنطرة الدكة . والأزبكية هن أبواب القاهرة » المعتاد إتراج الزبالة وفضلات 
القاهرة مهأ ( إلى خارج المدينة 5 

وأن بأمر كذلك ناظر الترسانة باتمام إنشاء القوارب اللازمة لنقاها إلى ختارج 
المدينة » والتى تجمع بشونة المسكنة بساحل البحر إلى البحر الأبيض المتوسط 


مراعاة للصحة العامة 29 , 


لم يكن الاههام بالقاهرة قاصراً على نظافتها ه نالقاذورات» بل شل نظافتها 
دن المناظر المنفرة » فد كو فم أصراب العاهات وهفتعاوها : ذللك أنه فى سنة 55> ه 
56امء أمر السلطان الظاهر بيبرس البندقدارى مجمع أصداب العاهات »2 


© تاريخ الإدارة الصحية ص 5" , 


(0) وثيقة دم دفتثر 5 ولا ديوان خديوى . 


حت 1 سنت 


لدوم نان السبيل بالحسينية (©6 , 9 نقلوهم إلى الفيوم 3 وأفردت لم بلدة 
تغل للصرف عايهم بما يكفيهم » وأراحوا 1 من مضايقاتهم » غير أنهم لم 


سسدتقروا وا ورا 34 ورجع كثير منهم إلى القاهرة . 


والعناية بالفقراء ووقايتهم شر السؤال موجودة فى حميع أدوار التاريخ منذ 
فجر الإسلام » ومنذ الدولة الفاطمية انشئْت الربط لإيواء الفقراء دن الرجال 
والفساء . وما حصص هنها للنساء كان عثابة دور كفالة للمرأة » وكان للنساء 
فضل إنشاء الكثر منها فى دولتى الماليك ٠‏ إلى القرن الثامن عشر » وكانت 
تلك الربط تؤوى النساء الفقير ات والعجائز والأرامل والبنات حتى يتّزوجن » 


والمطلقات حى يعدن إلى أزواجهن أو يتزوجن . 


وكان حتار لر اسة تلاك |! أربط 4 سيداثت اشعهركن با! حلم والحزم لتعليم المقمات 
8 وصيانممون 3 وال اللآن ها زالت بقايا تلاك الر بط هوجودة 0 


خونك زينب بالك رنفش)» . 


وكثيراً ما كانت الحكومات تجمع الماسولين إذا لاحظت عليهم تمرداً دعاها 
مقدرله وثرائه » وتودى 2 القاهرة بعك ذلك أن لايتصدق أحل عل منسول0©, 


وفى سنة 11١5‏ ه- 1594 م وقع غلاء ممصر» فعزت الأقواتعلىالفقراء 
فاه م كم اسواعيل باشا والى دصر »2 فجمع الفقراء والمتسولين ووزعهم على اله راع 
قار للإنفاق علهم 4 وخص لفسيه مجانب ممم 3 إلى أن انقضى الغل"ع حل 


ايلا مم ل ا 1 
)2 السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ قسم ١‏ © ص ”مه والسحفة الماوكية ص 9١أ.‏ 
(؟) عقد الجان فى تاريخ أهل الزمان للعيى ج 4؟ قسم ؟ ص 18# . 

6 تقوم النيل ج عاص ٠ه5".‏ 
)5( عجائب الآثار لاجيرق ب و 2 ١4‏ . 


حاتت 


أو ائل القرن التاسع عشر جمع الغليان المشردون وألحقو ١‏ بالمصانع المنشأة 
وقكل 1 


مكاكة المناظر الرْئة والدجالين 

وكذلك وجهت العناية إلى مكافحة المناظر المحزنة والدجالن التى الف 
تعاايم الدين فك أن متسب مزك الدولة الفاطمية 5 الساء م١‏ 00 حاف 
الجنازاث كا شفات وجوههن ورؤسهن » ويعاقب ألنا نحات إلى حد الى 


وفى سنة 874 ه- 1451 م منع امحنسب النساء من النياحةعلى الأموات0) 

وى شوالسنة 16١5  ه 941١‏ م أمر السلطان الغورى بأنينادى ف القاهرة 
بأن لابعمل عزاء بطارات ٠‏ ولا نانحة تنوح على ميت . ثم أوعز إليه على ذانحة 
عملت عزاء بطارات» فقبضوا علهاء ولطخوا وجهها بالسواد وعلموا طاراً ى 
عنقها وأركبوهاحاراً ٠‏ وشنعوا علها فى أنحاء القاهرة . وكان هذا سبياً فى إقلاع 
النساء عن تلك العادات 0), 


وكذلك كافحوا الدجالين الذين ينصبون على النساء ويغررون من . فقد 
صدرت أوامر الناصر محمد بن قلاوون سنة 8#/ا ه - ام ان عل 
المنجمين وتسليمهم إلى والى القاهرة » فضربوا وحبسوا » ومات مهم نحت 
العقوبة أربعة ©© , 


ومن, ذلات ما فعله الأمير عبد الرحمن كتخدا سنة ا/ا1١١‏ ه من ذه للعنزة 
الى > أن يدجل مم الشيخ عبد اللطيف حادم السيدة نفرسة 2 ولو ببعذه والتشهير 4 
بوضع جلدها على عماهته وطوافه بالقاهرة وسط الطبول والأشاير © . 


. ه١ معام القربة فى أحكام الحسبة ص‎ )١( 
. خط)‎ ( ٠١" تزهذ النفوس والأبدان ص‎ )( 
. ابن اياس ج 4 صن 6ىا‎ )( 

(4) البداية والئهاية ج ١4‏ ص 15١‏ . 

(ه) عجائب الآثار ج راص 517". 


ارات 


“بيد الطرفق 
: تقف العناية عنك تنظيم الطرق وتوسعما ونظا فمها 4 بل شعات قمهيدها وتعبيدها 
حتّى يمكن السير والجر عامها » فد كان عمر بن الطاب يعهد إلى أهل الذمة 
باصلاح الجسور والطرق (2© كما ثبت أن عيد العزيز بن «روان فى ولايته على 
الفسطاط سنة 58 ه- 4١51م‏ اهم بتعبيد الطرق» وأعد لها الأدوات اللازهة . 
لعكن السير والبر عابها () وكذلك تضمنت التعلمات الى كانت تصدر إلى والى 
الفسطاط عند تعيينه سك التشديد على نظافة المسالاك والساحات 3 ودع تو عدر 
السبل » والطرقات » وكانت الدول الإسلامية المتعاقبة على حم «صر تقوم ببن 
أونة وأخحرى 4 يتمهيك الطرق وقطع ماار تفع مها 640 باعتبار ذلاك دن الأعمال 
الرئيسية للدولة . 
وقل بلغ من الاههام بتنظم الطرق وإعدادها وتنسيقها 34 احتسات الاههام 
مها عن حسنات المللك أو الوالى المهكم مها . كا ورد فى ترحى الأمير مجك (*© 
اليوسى واللك0© الأشرف أينال ؛ فقد عد من حسناته أنه وسع شارع 
وق القرن التاسع امشجرقى 3 اللحامس عشر الميلادى 5 اشكرك والى الشرطة 
مع متسب فى تنفيذ تلك الأواهر» فكان يازم سكان الدور والدوانيث بتمهيد 
وممن للم أثر مشكور ف العناية بالطرق » الأمير يشبك من مهدى دوادار 
الماك الأشرف قايتباى» فانه فى سنة 885 ه 40/8 ١م‏ شرع ف توسعة الطرق 


60 الثرائيب الادارية ج ١‏ ص 581 . 

(0) الثرائيب الادارية ج 1١‏ ص 784 . 

(0) صبح الأعثى ج ١‏ ص 85" . 

)0( المفريزى ج ؟ ص ٠١‏ (كتاب المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثار ) . 
6 المهيل الصاق لابن تغرى بردى جا قسم ان الا 0 

(5) الضوء اللامع للسخاوى ج ا ص “8٠١9‏ . 

(؟7) القير المسيوك ق ذيل السلوك السخاوى ص 5" , 


5 


والشوارع والأزقة » وخاصة الشارع الرئيسى للقاهرة من باب الفتوح إلى باب 
زويلة » وتبييض الدكاكين ووجهات الربوع » وعهد إلى القاضى فتعح الله 
السوهاجى أحد نواب الشافعية » بأن حم مبدم ماوضع ف الشوارع والأسواق 
بغير طريق شرعى ٠‏ من أبنية» وسقائف» ورواشن » و«ساطب(2) واستمرت 
تلك العملية إلى سنة “881 ه  ١41/4‏ م حيث أمر 


ع 


أيضاً باصلاح وجهات 
المساجد » وطلاء رخدامها : فحصل بذاك تفع كبير : 


وكان لتوسيع الطرق وتمهيدها أثر كبير فى الكشف عن وجهات المساجد 
المطلة على الشارع الرئيسى ( المعز لدين الله ) . وعين للإشراف على تنفيذ 
تلك الأعمال . ملاحظاً للطرق292 . كان يستحث الناس على سرعة إنجاز أعمال 
البياض والدهان» حتى صارتالقاهرة كأنها مستجدة البناء واازخرف. وكذلك 
اهم بتجميل شوارع القاهرة السلطان الناصر 9© أبو السعادات محمد بن الأشرف 
قايتباى ١‏ فانه أمر فى سنة 904 ه498١‏ م بأن ينادى فى القاهرة بأن حميع 
أصصاب الموانيت التى بالأسواق والشوارع يبيضون وجوهها ٠١‏ ويزخرفوها 
بالدهان . ثم أمر بتبييض وجوه الرباع المطلة على الشوارع . 


وكذلك اهم السلطان الغورى بتمهيد الطرق وتعبيدها . فألزم السكان 
بالقيام هذا العمل قَُ سنة 94 ؤة م "مها كك 1 


وإلى سنة ١١8‏ ه 1811م كانتالحكومة تازم السكان بتمهيد الطرق؛ 
إذ فى هذه السنة كاف ذه الأمورية مصطى أغا المهنسب » فنادى فى المدينة 
وأمر الناس بقطع أرضية الطرقات والأزقة حتّى العطف والحخارات الغيرنافلة0© . 


وم تغفل كت اللغة شؤون الطرق 2( فعاللحت مسميانها ف معاحمها ( وقك 
عكث عل جمعها الياحث المدقق السيد سايم الندى وسماها 0 رسالة الطرق ا( 

.١"ه النزهة السنية ى ذكرالخلفاء والماوك المصريةقص‎ » ١ هنا‎ ١ ال١! ابناياس ج؟ ص‎ )١( 

لقع تاريخ معسر لان إياس جح ؟ صن /ال/ا١‏ . 

(9) تاريخ مصر لابن اياس جا ص 45” . 

(4:) تاريخ مصر لابن اياس ج 4 صن 5ه . 


اح 


ونشرها تباعا 2 تسع مقاللات 2 مجلة المجمع العلمى العربى بلمشق » بدأها 
2 الجزأين السابع والثاهن من احلد الشامن عشسر ( حمادى الاخدرة ورجب 
سنة ١519‏ ه ‏ 194 م ) » وانتهى منها فى المقال التاسع المنشور فى الجزأين 
السابع والثامن من امال العشرين سئنة ه946١‏ . 


09 لقاهر‎ ١ 00 


من تلك الأخبار نقف على أمر هام » وهو أن العناية لم تقتصر على تعبيد 
الطرق وتمهيدها بالقاهرة » بل تعدتها إلى تجميلها » ما دعاهم أيضاً إلى ستر 
الخرائب عن العيون » كا نفعل الآن بوضع لوحات الإعلانات علبها . 


ذلك أنه لما استولى اللراب فى زهن المستنصر بالله أمر الوزير أبو محمد 
اليازورى ببناء جدار يسثر الخرائب عن نظر اللحايفة الفاطمى حيها يتوجه 
من القاهرة إلى الفسطاط » وذلاك فها بين العسكر والقطائع » وكذاك أقام 
جداراً آخمر عند جامع أحمد بن طولون 20 . 


وفى خلافة الآمر بأحكام الله عهد إلى وزيره أنىعبد الله محمد بن فاتاك 
بتعمير الدرائب والفضاء فيا يبن باب زويلة والسيدة نفيسة ؛ فنادى فى القاهرة 
وأمر بأن من كانت له دار فى اللدراب أو مكان يعمره» وهن عجز عن عمارته 
يبيعه أو يؤجره من غير نقل ثبىء من أنقاضه » وهن تأخر بعد ذلك فلا حق له 
ف شىء منه ) ولاعكر بازمه . فعمرت الذرائب وأصبحت المنطقة عامرة » 


وأضبحت القاهرة لاتتخلها خرائب0©) 5 
وكذلاك تقلت أنقاض مدينة العسكر ومهدت؛» فصار الفضاء فيا ين السيدة 


نفيسة إلى كوم الجسارح ( وهى المنطقة الثى مهد جزء هن كمانها . والمعروفة 
بتلال زين العابدين . 


6 المواعظ والاعتبار بذكر المطط والآثار ج لاا ص 5١‏ . 
[ 68 المواعظ والاعتبار نلكو الخطط والآثار جم ا ص 5١‏ . 


حعأة ات 


ولأهمية ركة الفيل باعتبارها ٠ن‏ أجل متنزهات القاهرة » عنى الناصر 
محمد بن قلاوون ٠‏ بتجميلها وامحافظة على رونقها ٠‏ فأمر فى النصف الأول 
من القرن الرابع عشر الميلادى » باقامة حائط بطولها © ليحجب الأجزاء التى 
لم تعمر من جهة اللدسر الأعظم : 

ء 

فرش الرمل الأصفر 

وعلى ذكر تجميل القاهرة أذكر أن هصر عرفت فرش الرهى الأصفر فى 
حفلاتها الرسمية منذ ألف عام » فد كان نظام حفلات الاستقبال فى الدولة 
الفاطمية يقضى بفرش الرمل فى الطريق المؤدى إلى القصر الفاطمى0© وأمامه » 
وهذا ماكان متبعاً عصر إلى وقت قريب جداً , 


ظلت العناية بتعبيد الطرق ؛ وإصلاحها وتجميلها موكولة إلى سكان القاهرة 
حتى عنيت مها الحكومة وأصدرت أوامرها فى سنة 1844 م » بتعيين أربع 
بلوكات دن ديوان التهادية لاقيام بأسوية وعهيد الطرقات والشوارع فى كل 


من نواحى لوس والأزبكية 62 وبولاق 5 


اللساناه | ارالك 

وكذلاك وجحهت العناية إلى إزالة الدور المتخرية » والقضاء على اللدرائب الى 
تنوه القاهرة ) فصدرث الأوامر ف سئة كاكمام باعداد جريدة من المهندسكن 
للكشف على دور القاهرة ع فان وجدوا مما لله أمروا باصلاحه أو هلمه ) 
وذلك على أثر 9» سقوط منزل . 

وتعجيلا لعمرانما والقضاء على خرائها » صدر قرا رآخر دتعمار الخرائب» 
سواء أ كانت مملوكة أم موقوفة » وذلك فىسنة 1868١‏ م بعد إحصائها جاء فيه : 


. ١٠١١ المواعظ والاعتبار بذكر اللطط والآثار ج ؟ ص‎ )١( 

(0) المواعظ والاعتبار المقريزى ج ١‏ ص 47 . 

() الوقائع المصرية المدد ٠١5‏ الصادر قى م7 ربيع الأول سنة 1154 ه. 
(:) عجائب الآثار للجيرل ج ؛ ص 169. 


6 


«يؤذن بالقرار الصادر بشأن خرائب القاهرة البّى أحصتها اللجنة برئاسة أمين 
أفندى » وعضوية الباثمهندس الحاج مصطى قوله » والشيخ حسن أبو صفرييحة 
مندوب المحكمة الشرعية . والتّى تبين هن إحصائها أن عدد الخرائب بأقسام 
البوليس السبع 200 بالقاهرة بلغ 8؟ خرابة ليس فى مقدور الكبها القيسام 
ترفيمها + فهذا القرار يعرض بأن تقسم هذه اللخرائب إلى قسمين قسم تراه 
الممكومة لازما ها فتأخذه وتعمره » والقسم الاخحر تتخذ الإجراءات اللازمة 


أمبعه لن حوآه دن اران الموسرين الذين ستطيعود بناعه وتشييده 2 


هذا ما بتعلق بالأعيان المملوكة » أما الأعيان الموقوفة فقد صدر بشأنها أمر 


سنة /81؟١‏ هب 168١‏ م نصه : 


« يؤذن بقراره الصادر بشأن 99/8 عيئاً من عقارات الأوقاف كانت طلنة 


إحصاء خرائب القاهرة ذكرت فى تقررها أن نظار الأوقاف التابعة لم أحذوا 


م( 
على عهدتهم أن يرمموها © . 


وما أن معظم هذه امال لم تمسها يد الإصلاح إلى الآن » فاملس برى 
وجوبا قيك شأ قَْ الديوان الحديوى 4 0 إرغام نظارها على الوفاء لوم 8 
على أن لايضن علهم بتقدم المعونة اللازمة هن قبل ناظر الأبنية الأميرية . 


وف سنة /ا88١‏ م صدر قانون ععاينة المساكن الايلة إلى السقوط وإزالتما 
هى واللحيشان والدور المتعخربة المستعملة كزرايب ومستودعات للقاذورات . 
والتنبيه على أصحاءما ببنائها مساكن » وذلك فى ظرف ثلاثين يوماً » وإلا 
عرض العقار للبيع ؛ فان لم يتقدم مشئر اشترته الحسكومة 10 كان تابعاً 
لوقف تلبه على ناظره بالبناء » فان ل يستطع يصير استيداله 290 , 


. دفر تركى 84لا‎ ) ١١400 وثيقة رقم 6م ( 15 ربيع الآخر سئة‎ )١( 
.) 1١١410 ربيم الآخر سنة‎ ١92151١ دثيقة رقم‎ )0( 
تاريخ الادارة الصحيد مصير هن الا سد ا‎ 2) 


د/الا ل 


إزالة الكمان و ا يا 


وف سنة وما م أز يات الكوان المحاورة القصر العالى ( جاردن سيتى ) 
والمعروفة بكوم العقارب» وكان مسطبحها لسعة أفدنة 4 فأزيلت 2 ونا يوما 5 


وكذلاك ازدئلتك التلال فما بن الناصرية وحجاردن سيى ودساحما ان فدانا 


وغرست بأشجار الزيتون وغيرها لف 8 


وكذلك أزيات الأكمة » التى كانت تسد الطريق إلى شيرا » يوار قنطرة 


الليموث ودولت إلى منتزه عام 00 


وف سنة ١/85‏ استعجل الأمر الصادر توسيج أزقة وفتح شوارع الموسكى 
وقطع كوم سللامة 34 وشوارع بولاق وم الخليج والقلعة الوق 5 


وق سنة ٠؟١‏ ه 1840م حولت المنطقة عند كويرى الليمون إلى 
متئزه عام غرست فيه أنواع الزهور والأشجار 0 . 


وق سنة 11751 ه1840 م شرع فى توسعة الشارع من باب اللحديد 
إلى الظاهر » والمتصل بطريق السويس » كما أجرى ع #واوع 
درب اللباميز » وباب الخلق » والمشهد المسينى » ثم غرست الأشجار ى 
الشوارع » ومهل طريق منسع بان مصر وشيرا غرست عل جو انبه أشيجان الجميز 
واللبخ ع كان دمن أجمل مز هات فصر . 


وكذلك ردمت ركة الأزبكية وحولت إلى متنزه عام0© . 
9 غرست الأشجار على جانى الشوارع الكيرة 3 وحيما ظهرت آثارها 


. ) ١8:65 (؟ رمضان سنة‎ ١١4 الوقائع المصرية رقم‎ )١( 
. تقوم النيل ج ؟ ص ”اه‎ )0( 

(0) الوقائع المصرية . 

(4) الوقائع المصرية . 

(0) الوقائع المصرية عدد هلا ( ١‏ شعبان سنة ١551‏ ) . 
(5) الوقائع المصرية رقم هو ف م؟ ذى القعدة سنة 54( . 


د 


2 جميل المدينة وتلطيف الجى » صدرت الأوامر بغر سها على حافى طريق ش 


الرميلة وقره ميدان662 . 


التغييرات اطوية 

وكانت تصدر نشرة عن الظواهر اعدوية قَُ الوقائع المصر د حك عذوان 
ميزان هواى مصر ) . 

ظهر تلأول مرة ؛ فى الوقائع المصر ية الصادر فى غاية ذى ى القعدة سنة 141١م‏ 
متيل م/. 


ملس الاشراف عل حميل القاهرة 

فى 8 ذى الحجة سنة ١789‏ - ديسمير سنة “18417 م » صدر أمر بانشاء 
مجلس للإشراف على تزيين وتحميل المخروسة » وتعديل طرقها » أسوة مما 
اس ةيحدث ُُ الإسكندر, 0 34 وهذا املس وولف ه*؟ دن 00 ر شيك افندى مفكش 
الأبنية الأميرية 2 ليان افندى مهنكس القناطر 5 مصطق مبجث رئيس فلم 
المندسة بديوان المدارس 


57 7 هذا املس سنة 1754 ه- 1840 م ق الأمر الصادر برقم 


الدور ولسمية شوارع الحروسة 5 


وق ه شعبان سنة 1١85‏ ه- ؟ دسمير سنة 1851 م #فخدن امن 
بتشكيل مجلس بلدى وفصل إيراد مدينة القاهرة ومصروفها هن نظارة الالية » 
وإسناد إدارتها إلى هذا المخلس ليعمل على تنظم المديئة » وليكون له الاق فى 
تنظم ميزانيته » وصرف مابراه مئاسباً الأعمال النافعة » شأنه فى ذلك شأن 
الخال البلدية فى سائر المالك20© . 


6 الوقائع المصريةٌ عدد او بتار ييخ 3٠‏ مخرم سنة 1754 . 
(0) دفثر ٠١91‏ ورقة ١4‏ ديوان المدارس . 
(0) إساعيل كا تصوره الوثائق الرسمية ص 1١5‏ . 


١4 


من ذلك الوقت أخحذت الحكومة فى الإشراف بنفسها وعلى نفقتها القيام 
بأغناء كل تلك الال 


كور نيش النيل 

وعلى ذكر العناية بالنيل » وتنفيذ عمل الكورنيش عليه هن حلوان إلى 
القناطر الخيرية ذلاك العمل الحالد فى تاريخ دصر الحديث . وأنصع صفحة هن 
صفحات حكومة الثورةالعمرانية . أذكر أن النيل كان هوضع الرعاية والاهمام 
برك شاطته خبالياً هن البناء » ولكلهم قديماً صبغوا قوانين تخليته بصبغة دينية » 
فحذروا الناس مهن السك ل 0 مباشرة » وقالوا : إن الجالس على النيل 
كالجالس على ا » لآن البحر طريق للحرور فيه بالمراكب » وذلاك 
منعاً لكشف عورات المسلمين » وللبعد عن سماع فحش الكلام من النوتية 
وغيرهم » صوناً للبنات والنساء 


5 ذكروا أن العلياء نصوا على أن حرّم العيون خسمائة ذراع »وحرم الأنمار 
ألف ذراع . 

وق أخريات سنة ٠/١8‏ هخم 18م أهر املك المظفر ركن الدين بيبرس 
الجاشنكير باقامة جسر على النيل من القاهرة إلى دمياط ؛ وذلك حينا وصات إليه 
الأخبار بأن ملك قرص تادر دع غيره من ملوك الفرئج على غزو دمياط » 
فاجتمع الأمراء واتفقوا على تنفيذ الجسر دن القاهرة إلى دهياط . نخشية أن 
تكون حركة الفرنح فى زيادة النيل فيتعذر الوصول إلى دمياط » وعهد إلى الأمير 
اقوش الروى بتنفيذه . فكتب الأدراء إلى بلادم ريج الرجال ُّ 0 
كل فى منطقته » وصدرت الأوامر إلى الولاة 07 الأمير آقوش بالرجال 
والأبقار . فسارت الأعمال مبمة ة خارقة » حيث عمل فى تنفيذه "٠.٠٠١‏ 00 
بسيّائة رأس بقر» وثلاثين ألف رجلء إلىأن فرغ فى نحو شهر واحد » فكانت 
المسافة من قليوب إلى دمياط تقطع فى يومين . وعرض الطريق من أعلاه أربع 
قصبات ومن أسفله ست قصبات يسير فيه ستة رؤوس من اليل صفا واحداً . 


)١(‏ امدخل لابن الحاج باص 45 داغم14. 


اي 


ف النفع به . وسلكه المسافروتث ذعك ما كان بتعذر المرور فيه أيام فيضان النيل 
لغمره بالماء . 


الاضاءة 

كانت الإضاءة تعم الشوارع والخارات فى الفسطاط ثم فى القاهرة » ذلاك أنه 
فى سنة 18م" ه ‏ 910؟ م أمر الدليفة العزيز بالله باضاءة الم_ابيح على الدور 
وفى الأسواق20 . وفى ذى الحجة سنة ١91ه ‏ ١٠٠1م‏ أمر الا كم بأمر الله 
أن توقد القناديل فىسائرالباد على جميع الدوانيت وأيواب الدور واخال والسكاك 
الشارعة وغير الشارعة » فنفذت أوامره . ولازم الها م بأمر الله الركوب 
فى الليل » وكان ينزل كل ليلة إلى المديئة متفقداً شوارعها وأخطاطها وأزقتها . 


فتيارى السكان قُْ الإضاءة 0 وزياذت القياس والأسواق بأنواع الزينة 00 


وم تكن الإضاءة قاصرة على الدور والشوارع والمرانيت ٠‏ بل ألزم مهأ 
المشاة » فكل إنسان حمل فانوساً يضىء لد ء ومنها الصغير للفرد والكبير 


يسير به الضورى أمام سادته . هذا عدا المشاعل الى تتقدم الموا كب . 


والطريئف فى أمر الإضاءة فى المواكب ما ال منها لمنع التصادم ومنع الخطر 
فى اللول » وأول من حمل الشمع معه على البغال فى اليل محمد بن طغج الأشيد 
مل عشرة قرون ونصف. فكانت الشمعة مل على مؤخر البغل وفراش 
راكب أمامها يلثفت إلما بئآوثة وأخرف يصليدها أو يضئها : ولاشاك فق أنه 


كان سي ف مؤخر الركب 2 بل وف مقد مه أيضاً 0 


ومنذ ذلك الوقت شاع استعال الفوانيس التى تمل على البغال مع الفانوسية 
أمام وخداف ركب المالوك 2 الليل . وظلات أوامر الإضاءة علىالدور والافواق 
منفذة على سكان مصر تصدر بشانها الأوامر بين آونة وأخحرى”؟ ؛ إلى أنكان 

)0( امواعفل والاعتبار بذ كر ادامل والآثار المؤريزى +" ص ١١8‏ . 

(8) اللراعط والاتسياز بيذ كن اللطط والاثان للمقريوى عد ب« عن ++ 

(9) صيح الأعثى ج راصن 4١5‏ . 

(؟) عجائب الآثار.الجبرق جح« ص 4١‏ 


1 اه 


عهد الحملة الفرنسية عصر سنة “«151١1ه148١م‏ فانهم أدروا بابطال القناديل 
التى كانت توقد فى الايل على الدور والدكاكين . وأن يوتدوا عوضاً عنها فى 
وسط السوق جاخ 2 كل جع أربع قناديل 4 وبين كل جوع 0 ذراعا 34 
يقوم بذلك الأعيان دون الفقراء » ثم عادت الإضاءة إلى نظامها القدم . 


مكاذة المريق 

كان فى هديئنة الفسطاط فى عهسد والى مصصر عبد العزيز بن «روان » فرقة 
إطفاء مكونة من خسيائة 'عاءل لمكافحة ريق طارى” فى البلد(6 أو هدم » 
ولقد شملت أوامر الإضاءة أمام الدور والدكاكين «نذ الدولة الفاطمية ضمرورة 
وضع زير مماوء بالماء أمام كل حانوت عنافة حدوث حريق فى هكان فيطفاً 
بسرعة 659 , 

ولماكثرت الحرائق فى سئة ه٠4‏ ه  ٠١١5‏ م أمر الحا كم بأهر الله باتخاذ 
القناديل على الحوانيت وأزيار الماء مماوءة » وإزالة ااسقائف التى على أبواب 
التوانيت والر واشن البَى تظالى الباعة فنفذت أواهره بالفسطاط والقاهرة 60 , 

وى سنة /1لهه  1١78‏ م أمر الوزير اللأدون الواليين صر والقاهرة » 
باحضار رؤساء السقائين وأخذ التعهدات عابهم باستعدادهم لور كلا دعت 
الحاجة إلميم ليلا ونهاراً . ورتب عدداً هن العتالين ق يبيتوا على باب كل 
معونة ( مركز الشرطة ) دع عشرة هن الفعلة ومعهم الطوارق والقرب مماوءة 
بالماء . على أن تتكفل الحكومة بنفقاتم © , 

ومناسبة الخرائق الى حدثت عصمر والقاهرة سنة ١٠لاه ‏ ١15١م‏ أودى 
فى القاهرة بوضع زير أو دن مماوء بالماء عند كل حانوت » وأن يقام ٠ل‏ ذاك 
فى الحارات(” والأزقة . 


60 المقريزى المواعظ والاعتبار جح ٠١‏ ص 8ا١1.‏ 

69 المقريزى المواعظ والاعتبار ج ١م‏ ص لا 1٠١‏ . 

69 المفربزى المواعظط والاعتبار ج؟ ص .١١8‏ 

(4) المقريزى المواعظ والاعتبار ج ١‏ ص 45 . ا 
(0) المقريذى المواعظ والاعتيار ج 3 صن 0814 0 جربريجمج ]ام 66 اانا 


5 دمر 
ات 


0200 


-- 3 4 
مشسليم الاسجزحرية 


تمه 


وإلى القرن الحامس عشر كان والى الطوف ( صاحب العسس ) بجاس كل 
يلة بعد العشاء فى منطقة الورية وأمامه:مشعل وحوله عدة مق الأعوان وكثر 
من السقائين » والنجارين » والقصارين ؛ والمدادين بذوب مقررة لم ٠‏ خدوفا 
من أن محدث ف القاهرة حريق بالليل ٠‏ فيتداركون إطفاءه » ومن حدث هنه 
الل جميييف أن وعلكر انا > أو اص امابممن الوا + لول أثرة 


والى الطوف . وحكعايه عا تقتضيهالخال10». 


مصاحة الاطفاء 

ظل الشعب بالاشترالك مع الحكومة يكافح الخرائق إلى و الى سنة 1846م 
حيت الشئه قم لطلميات الحريق ) مصلدة الإطفاء ) و إخاق تسعين اجندياً 
به » وإيداع طلمبة فى كل خط من أخطاطها » واستحضرت الأدوات اللازمة 
لصنع [ لات الإطفاء صر . 

م صدرت التعلمات إلى المشرفين على المطاى* بأن يرفعوا عقب كل حريق 
تقريراً عن أسباب الحريق » وبيان المسائر » والمدة التى أحمد ذها الخريق . 

وتحدثنا الوقائع المصرية عن تماذج لبعض الحوادث ووصفها » ننشرها 
ينصها : 

« فى ٠١‏ شوال سنة 58؟1 ه ‏ 18410 م وصل الكير إلى الضبطية بظلهور 
حريق فى الساعة الرابعة من ليلة /ا؟ رمضان الماضى فى منزل علن الزيات بياب 
الشعرية » فأر سلت الضبطية ما ازم من الطلمبات والطاوميجية » وحه.ل 
تدارك الريق بطاومبة اللخط المذكور أيضاً » فحصل إحمادها سريعاً » ولكنه 
نفق بسبها بقرتان وثوران وحمار . 

ونشرت ف العدد الصادر فى ١1‏ شوال سنة “751١م‏ 1841م أن عذرن 
سن 
يوم الجمعة الموافق نهاية الشهر الماضى »ولا وصل خيره إلى الضابطخانة أرسات 


الليف ببولاق ملاك الشيخ عمل صقر 4 ظهرت ب4 حر يقة فَْ الساعة الثا لي 3 
من طرفها ومن طرف الطاومي<انة بعص الطلميات 3 مأمورما وبذاوا 


, ١0“ المقريزى المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار جم ص‎ )١( 


ا د 


جهدهم كر الا زائد مع الا المبعدية امختصين ولاق 3 فأحدوها 3 وم عرق سسوى 
جانب مز ن ليف كان موجودا باغرن 219 , 
وق رار سنة ه/المم١ا‏ 6 #رر من وزارة الدارجية إل الحكومة الانجليزية 
بطلب انتداب اليوزباشى شو رئيس فرقة المطاق* 0 » لاستشارته ىق 
الإجر اعات الى تتحل ضك 8 ريق 4 وتنظم فرقة المطاق بالقاهرة 2 والإقامة 


لهذا الغرض, بشيعة أيام للإدلاء يرأيه فى هذا الشان © , 
ركس ٠.‏ 2-0 اك 


وكان الإطفاء بواسطةآلات تدار بالبخار » تجرها جياد دربت أحسن 
تدريب كانت تتحرك من أماكنها بمجرد سماعها جرس الحريق وتقف فى 
مكانها من سيارة الإطفاء » وظلت مستعملة إلى أن استبدلت بسيارات الإطفاء 
ف سنة ١؟95١1.‏ 


السمية الشوارع ودقم الدور 

عهدنا بالشوارع 3 وااأرحاب فى القاهرة أن تطاق علم ١‏ أسماء 
التجارات والصناعات التى تشغلها . كما أطلق علما أمماء بعض القبا ثلوالأفراد 
م هو واضح ومدون فى أول الجزء الثانى من خخطط المقريزى » وما هو وارد 
فى الحجج القديمة 

وف سنة /1841 م وبعد أن نظمت القاهرة وشةقت فما الشوارع » وغرست 
مها الأشجار وأضيئت » رؤى تسمية الشوارع وترقم الدور » فصدر الآمر 
بذلك فى سنة ؟51؟1 ه 18410 م مستهلا بتلك الديباجة : 

الماكانت كتابة أسماء الأزقة بمصر المحروسة على محل يناسمما فوق زواياها » 
وتدمير البيوت الكبيرة والصغيرة برقم تمرها بأعل أبواما أو نا نم | » كأساوب 
أوروبا » ثما يستوجب المنافع العطيمة المملكة + ويؤرث السبولة أن يقصد 
زقاقاً أو بيتاً » سواء كان من الأهالى أو من الأجانب » استقر الرأى عجلس 


(1) الوقائع المصرية عدد رقر م سنة 958 ١ه‏ - 1804 . 
02 إساعيل كا تصيوره الوثائق ص ١١‏ . 


ا 


فَْ إجراء ذلك ايتداء دمن باب الاق مقتضى الثر تيب الانى ذ كره أدثاه وهو 
خسة عشر بندا : 

( البند الأول ( 

حيث إن خاي فر الروسة ماراً دن وسطها تقرياً 4 وكان باب الاق 
متصلا باللتايج المذكور ؛ ومركزاً لمصر اللحروسة » استنسب أن تكون الحادة 
الممتدة من باب الحاق إلى القلعة » تسمى بشارع القلعة202» ويكتب على رأس 
زوايا تلاك الطرق اسم شارع القلعة وتكتب نمرالبيوت الكائنة هناك على أرضيات 
بيضاء عداد سك 6 خيط مب رواز لونه كاون مدماد الأحرف» ولثور الببوث 
الى عن ين المار بباب الخاق بنمرة الوثر . والبى عن يساره بتمرة الشفع 3 
أى تكون الى فى اللدهة الدبى غير هزدوجة » والبى فى الدهة اليسرى «زدوجة 

) البئد الثانى‎ ١ 

أناتسى الطريق اللمندة من يانه اتقاق إلى مرك 'النوق. لعز عه :الآن 
بباب اللوق بشارع باب الاوق . وابتدأ بالثر هن باب الحاق على الوجه المشروح 
بالنسق المذكون فق الأحرف والدرواز والآرضيية , 

( البند الثالث ) 

إن الحادة الممتدة من ياب السيدة زيلب البرانى إلىغاية قرهقول يأب الاق 
تسومى شارع السيدة زيلب » ويكون أون أرض لوح<مها أصفر 3 واون أحرفها 
وبروازها أ حمر 9 

( البند الرابع‎ (١ 


إن الطريق الممتدة هن بابِمٌ الحاق إلى زاوية الموسكق ء تسمى بشارع 
يأب الاق ويكون أون أحر فها أمر كذلاك ( وأرضية لوحدنمها صفراء 5 


)00 كان الشارع الرئيسى الموصل الى القلعة من باب اماق هو لحت اأريع » فالدرب الاير 


فالتيانة » فياب الوزير يمك ُ يكن شارع ين على فوتدوداً وقعذ . 


لكاي ب كت 


( البند اللخامس ) 
إن الحادة الى دن زاوية الموسكى إلى غاية باب العدوى 4 تسمى بشارع 
الشعرانى » وتكون أحرفها حمراء أيضاً » وأرض لوحتها صفراء . 
( البند السادس ) 
إن الطريق الممئدة دن قره قول السيدة زيلب إلى القلعة )» لسمى بشارع 
الرميلة ٠‏ وتكون أحرفها وبروازها بالمداد الأسود » وأرضيها بيضاء . 
( البند السابع ) 
إن الجادة الذاهبة منقره قول الصليبة إلىباب زويلة؛ تسمى بشارع الصليبة » 
ويكون لاون خطها أحمر على أرضية صفراء . 
١(‏ البند الثامن ) 
إن الطريق الممتدة دن السيدة نفيسة إل قره قول الصليية ٠.‏ تسمى بشارع 
السيدة نفيسة ؛ ويكون لون خطها وبروازها هر 8 وأرضيتها صقراء . 
( البند التاسع ( 
إن الجادة المتمدة من باب زويلة إلى سبيل التالية ؛ تسمى بشارع الغورى» 
ويكون لون خحطها وبروازها أحمر 4 على أرضية صفراء 3 
( البند العاشر) 
إن الطريق الممعدة من سبيل الحالية إلى باب الفتوح ؛ بعر عمها بشارع 
باب الفتوح » ويكون لون خطها وبروازها أحمر . وأرضيتها صفراء . 
( البند الحادى عشر ) 
إن الجادة الى من السبيل المذ كور إلى باب النصر » تسمى باب النصر »2 
ويكون أون حطها وبروازها أمر 0 وأرضيتها صفراء : 
( البند الثالى عشر ) 
إن الجادة الكائنة من قره قول باب الشعرية إلى الباب الخديد » يعير عنها 
بشارع الباب الجديد » ويككون لون خخطها وبروازها أسود . 
(البند الثالث عشر) 
إن الطريق الى من القره قول المذ كور إل باب الفتوح 4 لسمى بشارع 
مرجوش ؛ ويكون لون خخطها وبروازها أسود . 


اسه 


( البند || رابع عشر ) 
إن الط ريق الممتدة من زاوية الموسكى أ الاسبتالية 6 لا كية |! كانه 


بالأزبكية تسمى لش ارع الموسكى 3 ويكون أون خحطها وبراوزها أسود . 

( البئك الخامم ن عش ) 

إن الط رافق الممتد من شارع يبأب الحلق 0 إلى شارع الغورى 6 الى 
بشارع الحمزاوى ؛ ويكون خطها وبراوزها أسود . 

وأعقب البند الامس عشر هذا التعليق : 

ولا كانت 0 ارع المخررة أعلاه إذا كتبت أسماؤها على الخيطان شمصل 
فمبا مشقة على من يكتمبا و إلا تتحصل سر ع 3 ينبغى 4 بل نطو كَّ مل دبا 
ولا 07 مع الراحة بسبب ذهاب الناس وإيامهم فى الأزقة » ومرور 
الحيو انات ذوات الأجال والعربات أيضاً » ايتسب أن تخرر أنماؤها على 

ألواح ” م تعلق علمها مها وتسمر بالمسامير 5 

ومن سيت أن كر الببوتث ليست بالمثاية المذ كورة لزم أن تكون كتاسها 
فوق الأبواب أو مجانها حسب الاقتضاء. وإذا كانت الغر المذكورة ترتب 
على قدر طول الشوارع كنا ذكر . ومن المعلوم أذ كل قارع نيا تيل 
محلات كثرة مسيأة باسماء مشهبورة 4 استسب أن تكون كتابة اسم الشارع 
المشتمل على الفر فى ألواح الزوايا خط جلى وأن يكتب اسم اخ لتحته خط رفيع 
بالنسية إليه 2 حدى أن كل من نظ ر إلى اللوحة يعلم اسم 0 الذى هو فيه 1 

وا كان من مقتضيات الإرادة السنية إنمام مامورية تتمير البيوت الى ف 
الأزقة الآتى ذكرها سبب ما حصل من اجتاد الأ أمورين والعال الذين عينوا 
لذلك وشرع فى وضع عر ما بى من البيوت . وعند انتهائها يدرج ذكرها 
فى الوقائع ليكون معلوماً للعامة . 

( البند السادس عشر ) 

إن الخحادة الممتدة من قنطرة السيدة ديه لانت سدانة الزير المعلق بآ 
شارع درب الحجر » تسمى بشارع الناصرية » تكتب تمر تا بالمداد الأحمر . 


, هى دار الشفاء الثى كانت بالعتبة المضراء‎ )١( 


30 


) اليند السابع عشر ) 


إن الطريق الممتك دن قنطرة ستقر إلى بياب اإزر المعلق ( تسدى بشارع 
درب اجر 0( وتكون كر تها سوداء 0 


) لير الثامن عشر ) 
رشيف ادن اد قر زولا بوو ف لامعا البإضرية 


إلى حارة السقايين . تسمى بشارع درب الام وتكتب نمرتها بالمداد الأسود . 


( اليتد التاسع عشر ) 
إن الطريق التى من باب الزر المعلق الكائن بدرب الحجر إلى بيت 
شربتجى باشا » تسمى بسكة الزر المعلق » وتكون نمرتبها بالمداد الأحمر . 


( البند العشرون ) 

إن الطريق الى ابتدأوها من شارع درب الحجر المارة من عابدين المننهية 
إلى جادة باب اللوق » تسمى عابدين » وتكون نمرتها حمراء . 

( البند الحادى والعشرون ) 

إن الجادة الممتدة من شارع باب اللوق المارة تجاه بيت حضرة الباشا 
مدير المالية المنتهية إلى الجبانة » تسمى بشارع البيدق » ونمرتها تكون حراء 


( البند الثاتى والعشرون ) 

إن الطريق الى 00 من باب الدواحدة إل شارع باب الأوق 2 تُسمى بشارع 
البلاقسة ء ومرتها تكون حمراء . 

( البند الثالث والعشرون ) 

إن الطريق الممتدة من باب درب أب الليف إلى شارع الشيخ ربحان» تسمى 
بشارع حارة السقايين » وثمرتها تكون حمراء . 

0 البند الرابع والعشرون ) 

إن الطريق الممتدة من درب ياب ألى الليف بشارع الناصرية إلى باب حارة 


السقابين » تسمى بشارع ألى الليف » وتكون نمرتها حمراء . 


سد ا حت 


) البند اللخامس والعشرون‎ ١ 
السسوى‎ ٠ إن الحادة الممتدة من شارع الأستاذ اسك ى إلى حجادة الناصرية‎ 


بدرب القرودى » وأمرتها تكون خراء . 


( البند السادس والعشرون ) 

إن الطريق الممتدة هن قنطرة السيدة زينب إلى عطفة عمر شاه ؛ تسحى 
بشارع الدرب الجديد . والطريق الممتدة هن باب عطفة عر شاه الموصلة إلى 
3 هيام ودرب القرودى » تسمى بشارع سويقة 5 اللالة » والطريق الممتدة 

ن الشارع المذكور إلى جادة الناصرية » تسمى بشارع الحنتى » وتكون عر 
هذا الطريق بالمداد الأحمر » والطريق البِى من جادة الحنقى إلى سبيل الخايج ٠‏ 
تسمى بشارع الهياتم » وتكون مرتها سوداء . 

( البند السابع والعشرون ) 

إن الطريق الممتدة من قنطرة ممر شاه إلى شارع الدرب الحديك » تسوى 
بشارع عمر شاه » وتكون ثمرتها سوداء . 

( البند الثأمن 0 ( 

إن الطريق الممتدة هن جادة درب اسلتيامسيز إلى عطفة #رراعل ؛) تسحى 


شق العرسة 4 ورا 77 سوداء 5 


إن الطريق التّى تمتك من بجادة حضيرة السيدة زينب إلى عطفة الشيخ 
السادات » تسمى بعطفة كو رأغلى » وثمرتها تكون سوداء . 

( البند الثلاثون )2 

إن الحادة الى تمتك من قنطرة درب الاميز إلى شارع الحنى 4 تُسهى 
بشارع خايل طينة 4 وتكون كربا سوداء 5 

( البند الحادى والثلاثون ) 

إن الطريق الممتدة من شارع السيدة زينب المارة لو بيت اأشييخ اأسادات 
المنتهية إلى بركة الفيل » تسمى بشارع السادات » وتكون رتها سوداء . 


ةو 


( البدد الثانى والثلاثون ) 

إن الحادة المبتدئة من أمام تددن الديدة زلي الهيدة إل "الذية الغريينة 
من الخليج » تسمى نحارة السيدة زينب » وعرتها تكون سوداء . 

( البند الثالث والثلاثون ) 

إن الطريق الممتدة من جانب قنطرة ستقر إلى عطفة قرا على يجوار الخايج 
تسمى بشارع الخليج » وثمرتها تكون حمراء . 

( البند الرابع والثلاثون) 

إن الطريق المبتدئة من الباب المحازى لقنطرة الذى كفر المنتهية إلى شارع 
عابدين » تسمى بشارع رحبة عابدين ؛ وتكون رتها سوداء . 

( البند اللحامس والثلاثون ) 

إن الطريق المبتدئة من باب حارة النصارى المارة من سوق الجمعة الممتدة 
إلى سويقة السباعين مجادة الناصرية » تسمى بشارع سوق الجمعة » وتكتب 
مرتبها بالمداد الأسود . ' 

( البند السادس والثلاثون ) 

إن الطريق الممتدة من باب حارة النصارى الكائن بشارع سوق الجمعة 
المتصل بقنطرة سنقر » تسمى حارة التصارى » ورتها تكون خمراء . 

( البندالسابع والثلاثون ) 

إن الطريق الممتدة من الباب القريب من درب الياميز إلى شارع سوق 
الجمعة »؛ تسمى سوق 0 وتكون رما حمراء . 

( البند الثامن والثلاثون ) 

إن الزقاق الممتد منشارع الحشى إلى سوق الجمعة؛ يسمى بعطفة الفقوسة. 
وتكون نمرتها سوداء . 

( اليند التاسع والثلاثون ) 

إن الطريق الممتدة من شارع السيدة نفيسة إلى سوق العصر المعادلة لحادة 
طواون ؛ تسعى بشارع درب الخصر » ورتها تككون سوداء . 


( اليد الأربعون ( 

إن الطريق الممتدة هن شارع طولون المنتهية إلى شارع الرهيلة » تسمىبسكة 
بير الوطاويط » وثمرتها تكون حمراء . 

البند الحادى والأربعون ) 

إن الطريق الممتدة هن أمام بثر الوطاويط الواصلة إلى باب البركة » تسحى 
بسكة أزبك » وتمرتها تكون حمراء . 

) البند الثانى والأربعون‎ ١ 

إن الطريق الممتدة هن عمارة حسبى باشا المارة على الشيخ نور 00 ١‏ 
الواصلة إلى جادة الصليبة قريياً من بيت مود بات »؛ تسمى بسكة الشييخ 
نورالظلام ؛ وغرتها تكون حمراء. 

(البَند الثالث والأريعءون) | 

إن الطريق المتمدة من الجر أمام بيت المرحوم ابراهم باشا يكن . الواصلة 
إلى شارع سوق السلاح » تسمى بسكة الكو » وغرتها تبدأ هن جادة 
سوق السلاح » وتكتب بالمداد الأسود . 

( البند الرابع والأربعون ) 

إن الطريق الممتدة هن أمام قره قول باب الوزير إلى سكة الكوى . تسمى 
بعطفة الكوم الوسخة » وتكون تمرتها سوداء . 

والبنك امس والارتعوت/ 

إن الطريق المبتدئة هن شارع القلعة الممتدة إلى سكة الكومى» تسمى بدرب 
القزازين » وتكون تمرتما حمراء . 

(البند السادس والارعون) 

إن الطريق الممتدة من جامع ابر براهم أغا الكائن بصارم القاعة إلى جامع 
أصلان ( أصلم ) ؛ تسمى بدرب شغلان » وتنمر بالمداد الأحمر 

( البند السابع والأربعون ) 

إن الطريق الممتدة من قرهقول التبانة الى الدرب المحروق ٠‏ تسمى بشارع 
النبوية وتنمر بالمداد الأحمر . 


امل 


البند النامق والأريعن) 

إن الطريق الممتدة من الدرب المحروق إلى باب الجر » تسمى بالدرب 
الحروق وتنمر بالمداد الأخمر . 

( البند التاسع والأربعون ) 

إن الجادة الممتدة هن جامع قجاس الكائن بالدرب الأحمر بشارع القلعة 
إلى الدرب المحروق ٠»‏ تسمى ببرالمش2(0© وتثمر بالمداد الأسود . 

( البند اللحمسون ) 

إن الطريق المبتدئة هن باب الخلق الممتدة إلى جادة الحمزاوى » تسمى 
درب سعادة . وثثمر بالمداد الأحمر 0 : 

ونشرت الوقائع المصرية فى عددها دم ىق ل شوال سنة ١١51‏ هع 
أن الإرادة السنية تعلقت بتثمير المساكن والدكاكين والآز قة وجميع المحال 
عصر والاسكندرية . كا صدر أمره العالى أن يتبع هذا النظام أيضاً فى رشيد 
ودمياط » م باق بنادر الوجه البحرى » كالمنصورة » وسعنود» وفوه وطنتدا» 
وأسيوط وغيرها من البنادر المسائلة لها ويكون ذلك ممعرفة الضباط الأربعة 
المكلفين بالتشمير ممصر المحروسة ش 


ند ل فنا 


نخرج من هذا البيان بعدة فوائد: أو ها تخطيط القاهرة فى القرن التاسع عشر 
مع بيان هاملاً كر شوارعها وبعض سككها المتفرعة منهاء وبواباتما ونحديد بعص 
قره فولات البوليس بباء غير أننى أقرر أن لهذا البيان ملحقاً لم أقف عليهء لأنه 
١‏ يتناول أمواء الشوارع فُْ مر القدعة ولا بولاق 0 بالرغم دن وجود لافتات 
مه ( ومع أى عثر ت على الكثيرهن لافيات الشوارعو مر الدور ف المناطق الواردة 

6 رأيثت هذه اللافتة على هكزل خلف مس حساك قحاس ) أت حريبة ( 8 من الجهسة البحرية 
الشرقية وقد م عبد بناؤه 5 

00( الوقائم المصرية العدد م قى 79 رحب سنة ١6‏ ه وتقوم اليل ج ا ص لوه ؟| 
6 . 


م( تقوم اليل جح ؟ ص 4 هه والعددم ١“‏ من الوقائع المصرية فى ؛ رمضان سنة ١١١8‏ 8 


1 


1 


فى هذا البيان وخخاصة الشوارع الرئيسية » فالى وجدت الكثير منها فى شوارع 
بولاق © ومضز القدقة ١‏ غير آنا ل رداق هذا البان وه ناطق اوية 
آهلة بالسكان . كما أنه لم يتضمن مسميات الحارات فى المناطق التى سحى 
شوارعها 0 بالرغم من وجود لافتات مها . 

وقبل التحدث عنها » أناقش التعليق الملحق بالبند الحامس عشر . 
والمتضمن صعودة كتاية أسماء الشوارع على الخدران م( نا فيه دن مك عل 
كاتتها بسبب مرور الناس والعربات ذات الأحمال . واستحسان كتابتها على 
ألواح خشبية تعلق وتثبت . 

والأمر الثانى تلوين بعض اللوحات فى ممتلف الأحراء . فأذكر أن جميع 
اللوحات الى عثرت علها من الحمص المثبت على الجدران . وأن مسمياتها 
وألوانها تتفق مع ما جاء فى بنود البيان . كما أن الكثير من الكتابات بالمداد 
الأسود 4 ووحدت قْ أرضيات بعضمها ا التاوين 4 وهذا لجعللى 1 كل أنه 
حصل عدول عن كتاينها على ألو اح حشبية وعن الاو بن ىُْ بعفها و استعيقس 
عا بألواح جصية . صيبثت وكتبت ثم لونت وركيت أو عمات على (بينها) 
حوم دي 2 اصطلاح الصناع وصو سر بقائها لان 8 وكانت دلونة وفشّدت تأوينها 
حيث وصلت إلينا مع مضى الرمن بيضاء أو حروفها بيضاء . 

وما بعزز أن تلاك الاأوحات عملت تنفيذاً للأمر الصادر سئة ١/851/‏ . 
مطابقة نصوصما للبيان كما أسلفت » وأن جميع ماعثرت عليه منها مثبت على 
منشات: ائرية" تشيق. عضر يد عل أو-غل متدالة: أ وملدات صر ٠.‏ 
وأذ كر على سبيل المثال بعض الأما كن المثبتة علها : باب الفتوس ... 
باب زويلة ل مسعوك قجأس الإسحاق بالدرب الأحمر | سبيل مر أغا بشارع 
التبائة ‏ مسجد إيتمش البجاسى برأس باب الوزر ‏ سبيل العقادين 
( محمد على ) حارة الروم د مسعود اك الغورى مزل أوادة بائى باللالية 


وسور العافة سبسلم باب درب الليانة بالمنشية -3 ويل هرزا بمو لاق مسعوكت 

ل لمعل البيان الذى ننشده هو المشار إليه ى العدد 54 من الوقائع 3 1 لعله السايق الو عد 
لد ف التعليق على اليكد الخامس عشر 5 والقائل فيك ( عند انحباء السميات يارج ذكرها ىْ الوقائع 
ليكون معلوماً العامة . 
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الفاضى نحى بشارع المحكمة ببولاق » سبيل حبيش تحت الريع ‏ سبيل السلطات 
مصطى عيدان السيدة زينب - سبيل السلطان محمود يدرب الجماميز ‏ مسجد 
قراقجا الحسنى باللبودية ‏ باب قايتباى بالسيدة عائشة ‏ مدفن تمرباى الحسيبى 
بشارع القادرية بالخليفة ‏ سبيل القبرصلى بالفحامين - بوابة كنيسة ألى سرجة 
وحارة مار جرجس عصر القدعة د وكالة المشنات ببولاق - سييل عند كتخلا 
بالداودية . 

وجميع الأماكن الى ذكرت تسبق سنة /1841 م ومنها ماهو من منشّآت 
القرن 3 عشر المنشأة قبل صدور الأمر بعمل الاوحات . 

0 أنها لم توجد ع منشآت معارية بعد سنة /1851 مما جعالى أؤكد أن 

3 ماعثرت عليه منها رجع الى أول القّرن التاسع عشر » وفقط استعيض 

ن الأوحا ت اللشبية باوحات جصية كانت 9 تبيتاً وبقاء., 

وبدراسة الشوارع اأرئسية طبقاً لما ورد فى بنود هذا البيان» وجدت لوحاتها 
الموجودة مطابقة ا . فقد نص البند الأول على تسمية الشارع الممتد من 
باب الحلق إلى القلعة» باسم شارع القلعة» فوجدت أن اللوحة المثبتة على البدنة 
الغربية لباب زويلة مكتوب علها ( شارع القلعة ) مروف سوداء تحتها لوحة 
بيضاوية صغيرة كا ن مها اسم الشارع الفرعى - لعله الدرب الأجرد© ‏ وهذا 
يلابق ماورد فى التعليق الملحق بالبند اللحامس عشر هن كتابة م الشارع 
خط جلى ا أنه 3 ته خط رفيع بالنسبة إليه ‏ كما وجدت لوحة مثبتة 
على سبيل عمر أغ 5 مسجد آق سنقر ( اراهم أغا مستحفظان ) بشارع 
باب الوزبر 00 ب علمها شارع القلعة وعلى اللوحة البيضاوية ها الخربكية 
نقط فارسى صغير نو كن المع انها لوي , 

وجاء فى البنئد التاسع أن الحادة الممتدة من باب زويلة الى المالية » تسمى 
بشارع الغورى » ويكون لون خطها وبروازها أحمر وأرضيها صفراء . 

وبفحص الاوحة الموجودة على البدئة الشرقية لباب زويلة »وجدتها مكتوباً 
علما ( شارع الغؤرى ) وقد بدث بقايا الدروف بيضاء وبالارضية أثر تلون 


6 هوفعلا الدرب الأحمر لأن البند رقم 49 اعتبر جامع قجاس الأسحاق بشارعالدرب الآخر. 
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عيل إلى الصفرة وعل اللوحة البيضاوية لها كتب ١‏ خط فار دى ) السكرد د )4 2 
وتبدو الحروف بيضاء ازوال التلوين . وقد اتفقت 1 لوي 8 

ويئنص البند الع شر على أن تسمية الط ريق من سبيل 005 م4 ة إلى باب الفتوح 5 
باب الفتوح 3 باللون الأحمر و يفسخحص اللوحة المثيتة على باب الفتوس 
تبن أنه كان مكتوباً علما بالمداد الملون ( باب الفتوح ) . 

وينص البنئد الثالث على تسمية الشارع الممتد من باب السيدة البرالى 
إلى قره قول باب الاق 4 شارع السيدة دروف < قراء 1 أرضية صفراء 
وبرواز أمر 3 وبشخص الاأوحات الى عر ت عام ا وجحدت إحداها على مجك 
قراقجا الحسنى مكتوب على الرئيسية منها شارع السيدة والفرعية درب التاميز» 
ويغاب على الحروف البياض مما يفيد فقدان اللون » وفى الأرضية اصفرار . 

والثانية على سبيل الساطان محخمود ومكتوب علمها شارع درب رميز 0 
والفرعية ضلع 0 السمكة»؛ ويغلب على الروف البياض مما يفيد فقدان الاون 
وف الأرضية اصفرار . 

وهذا بعرز ويؤكد اتفاق م عثر ت عليه َْ أهم الشوارع 2 هم سواء 
3 البتينة لما وتلويا : 

وقد وجدت 0 التلون فى أرضية أوسدة سكة بياب اأوزير على وسعولك 
إيتمش البجاسى بشارع القلعة القدم ؛ وجليا فى الإطار الأحمر حوها . 

وقد اتفقت تلك اللوحات قالوصف والمقاس » فالاوحات الرئيسية مستطيلة 
مقاسها لامر ١‏ ؟< لاكر ٠‏ سم والفرعية نحتها بيضاوية .مقاس 49ر١‏ كا ١4ر١سم.‏ 

أما نمر الدور فيوجد الكثير «نها على الدور السابقة للقرن التاسع عشر 
ومنشات أوائله »؛ وهى تربع صغير عن الجدن أحيط باطار 2 البوية السوداء 
أو التمراء يتوسطه لاو باللون الأسود» أو الأحمر »وها ما هو مثيستعلى جانلب 
الباب أو فوق عقده » وقد وجدت منها ال كثير فى «صر ورشيد والمنصورة . 

)0 / 3 ف البنود ذكر النسمية الفرعية 0 ضلع السمكة ( وقد ذكرها عل باشا ميسارك 

عند ذكره لمسجد كاتم السر الذى هدم فى توسعة الحليج وعند ذكره لتسكية السلطان همود فى الجزهء 
الغالث ص 4 من الخطط التوفيقية . 
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ومن البلدان التى عثرت فبها على لافتات بأسماء الشوارع ( أسيوط ) حيث 
وجدت لوحة على مسجد الكاشف » ومدينة رشيد . حيث وجدت عدة 
لوحات » منها ما هو على مسجد الشيخ تتى » وعلى منزل الأ.صيل » وعلى 
منزل المناديل والخاج يوسف نحارة الاج يوسف » وكلها أماكن منشاة ى 
القرئين الثامن عشر وأوائل التاسع عشر الميلادى وهى تطابق مثيلاتها فى مصرء 
غير أنها خالية من الاوحات الفرعية . 

ولاشك فى أن ها وجدته من لوحات أمماء الشوارع وثمر الدور فى مصر 
1 الأقالم باقية من وقت صدور الأمر بعملها . 


بوابات انلار ات 

بعد أن امتد العمران خارج القاهرة وأحدئت فى أسوارها أبواب جديدة 
لتعدد «سالكهاء أقيمت على الدروب والخارات أبو اب لمنع السرقات» ذلك أنه 
فى سئة 854 ه 1409 م كبرت السرقات » فاهمم00 الأغنياء باقامة البوابات 
على الحارات والدروب » وعيئوا لا البواين فكانت تغلق عقب صلاة العشاء 
خم #انصقان عل اللروي ا 

وقد نبت الكتب المؤلفة فى سياسة الدول الإسلامية على ضرورة يقظة 
حارس الدرب . وعدم السماح للغر باء بالدشول إلا بعد التحقق (© منهم . 
والتحرى عنهم » وأن يقوم بالتبليخ عن الخرائق والسرقات » ولا يدلى بأسرار 
السكان لوال أو لغيره 1 

وقد ورد ذكر أبواب الدروب واللوخات فى عدة حوادث من تاريخ 
القاهرة نذكر فقرات منها . 

فى سنة 8ه /14910 م أمر والى القاهرة » بأن ينادى باسم البلعان يأل 
سكان الأسواق والحارات يعماون علما دروباً »فامتثلوا لأمره» وبئيت بالقاهرة 
عدة دروب : مها ما هو على سوق تحث الربع وعلى سوق أحمد بن طولون » 
وعلى سوق أمير الجيوش وغير ذلك من الأسواق والحارات . لآن المناسركانت 


)000 دوادث الدهور لاءن تخرى ردى قسم 14 صن ا 
(؟) معيد النمم ومبيد النقم 48ل . 
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كثرت فى تلك الأيام ؛ وصاروا مبجمون على الأسواق والحارات227 . 

وفى سنة 9117 هب 1915 م أمر الأمير الماس والى الشرطة بالقاهرة بأن 
يعس «الشكان عن الخازات والآرقة دروي ف أما كن شي »"فعدروا 'دزويا فى 
رأس سوق الدريس » وق المسينية » وعلى قنطرة الحاجب » وعندالمقس7©) 
وعدة تدرو سد أما ك3 شى » وأن يعلقوا على كل دكان قنديلا » وأن 
لاخرج أحد من الناس من بيته بعد العشاء . وذلك ائقاء لشر اللصوص 
وحدوث الحرائق المفتعلة . 

وحينا كانت تفع اضطرابات سياسية أو غيرها كانت تغاق أبواب المديئة 
وأبواب الدروب واللتوحات البّى بالحارات . وهذا ما حدث فى 0 و" 
ذى القعدة سنة 95 ه  ١5١9/‏ م. 

وقد حدثنا عن تلك البوابات الجيرقى فى عهد الاحتلال الفرنسى لمصر فال : 

فى سنة 1711 ه 10848 م شرع الفرنسيون فى تكسير أبواب الدروب 
والبوابات النافذة » وخرج عدة هن عسا كرهم مخلعون أبواب الدروب والعطف 
والحارات . كا خلعوا أبواب الدروب الغير نافذة أيضاً ؛ ونقلوا الجميع إلى 
ركة الأزبكية عند رصيف اشاب . 

وى جادى الأولى من تلك السنة خلعوا أبواب الدروب والخارات الصغيرة 
افر نافقة :#دوعى .الى تر كت وسوعت أكاما ورطارااعلها +#وكدللة كروي 
الحسينية ونقلوها إلى ما جمعوه من البوابات بالأزبكية » ثم كسروها وباعوها 
للوقود3© . 

ومن وصف ابيرق نعل أن البوابات استعملت بكثرة لخارات والدروب . 

وفى أوائل القرن التاسع عشر وحيئا استتب الأمن2*» صدرت الأوادر 
بنزع البوايات البّى على الدروب هبالغة فى استقراره . 


)00( بدائع الزهور ف وقائع الدهور لاءن أياس جما ص 5م , 

(؟) بدائع الزهور فى وقائع الدهور لابن أياس ج »م ص 8" . 
(م) بدائع الزهور فى وقائع الدهور لابن أياس جم ص ١4#‏ . 

(4) عجائب الآثار الجيرق جم ص 9؟ , 

(ه) عبر البشر ق القرن الثالث عشر ص 4١‏ ( خط) . 
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ورغ ما أصاب البوابات من التخر يب فقد بقيت مها بقية صغيرة فى أنحاء 
القاهرة كان الفضل فى بقائها تسجيلها ضمن الاثار العربية مثل باب حارة 
زقاق المسك بالحيمية » وحارة الألايلى بالغورية وبوابة طرباى يباب الوزير 
وباب درب الميضة بالجالية » وباب حارة برجوان بالنحاسين ٠.‏ وباب متصل 


هذا عدا ماهو موجود منها فى سوق الفحامين ومصر القدممة على الدرب 
المؤدى إلى قاعة العرسان » وعلى الدرب المؤدى الى كئيسة ألى سرجة. وباب 
حارة سعد الدين بالقرب من مسجد أصم السلحدار يدرب شغلان » وبا بحارة 
زعيتر بشارع بولاق الجديد » وباب درب البارودية لصق قبة الغورى بالغورية . 

وكانت تلك البوابات تغلق فى الليل وبععن لها الحراس » فيظلون طول الليل 
فى موضع المراقبة وهم مالع رت راقو نا عقني كلاه الماع ولا اشر ا 
لطارق مجهول أو قادم إلا إذا أسر إليه بكلمة السر المتفق علمها مع السكان 
فى تلك الليلة . أو قدم له بطاقته الشخصية . 


البطاقات الشخصية 

فى ” ربيع الأول هن سنة ه174 ه- 1814 م قررمجاس المشورةبالقاهرة 
ألايكق ن بيد كل إنسان تذكرة متومة عتم مصر يقدمها عند ندروجه )١(‏ 
من أبواب مصر أو دخوله فها وعند انتقاله من بلد إلى أخرى . 

ونصت المادة ١914‏ ضمن البنود المنتسخية من 250 اللجمعية الحقانية 9 شعبان 
سنة 9٠115ه-‏ 1844م عل أن كل دن يوفق تذكرة فرون بالرورم 
أو يصنع حيلة فى تذكرة مرور يكون أصلها صحيحاً » أو يستعمل تزويرات 
مثل ذلك ٠»‏ أو تذكرة مرور ذات حيلة فانه مجازى بارساله إلى اللومان ممدة 
من سئة عر إلى سلتين ( ١ ١‏ 

وكان يعهد إلى (البصاصين) رجال البوليس الملكى عراقبة مداخل القاهرة 
والاطلاععلى البطاقات » حتى إذا تبين أن أحداً لا حمل لاف عذر وأنذر» فقد 


220 الوقائم المصرية الصادرة ق و١‏ ربيع الأول سنة ه”اه, 


(؟) قانون متعخبات صن 1١١‏ . 
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ضدبط سالم أحد عربان العبابدة داخلا من باب القرافة وهو يزى امرأة » 
وبالتحقيق معه وسؤاله عن تذكرته اعتذر عن تركها » وقال إنه لم يتزى بزى” 
النساء » بل كان حمل قيص والدته على كتفه » وبعد معاقبته أطلق سراحه 
( الوقائع المصرية عدد "191 - 4 ربيع آتحر سنة ١145‏ ) . 

والبطاقات الشخصية ليست وليدة القرن التاسع عشر . فقد كانت نواتما 
موجودة عصر منذ القرن الرابع عشر الميلادى . فان ابن بطوطة حيما زار مصر 
وذهب إلى دمياط قال (١‏ إذا دخلها أحد لم يكن له سبيل إلى الخروج إلا بطابع 
الوالى . فن كان من الناس معتيراً طبع له فى قطعة كاغد يستظهر به تراس بامهاء 
وغيرهم يطبع على ذراعه فيستظهر به0© وهذا بلا شلك ( جواز مرور أو بطاقة 
شخصية ) للوافدين على مصر من الأغراب . ثم حدثنا عن جوازات الدخول 
إلى مصر والخارجين منها حينا وصل إلى بلدة قطيا باعتبارها الحد الفاصل بين 
الشام ومصر وفما الجمرك والدواوين فقال : 

« ولا يجوز علمها أحد من الشام إلا ببراءة من مصر 4؛ولا إلى مصر الاببراءة 
من الشام احتياطاً على أدوال الناس وتوقياً من الجواسيس العراقيين » وكان 
بعهد إلى العرب حراسة الخدود عند هذه البلدة » وطريقها فى ضهان العرب » 
فاذاكان الليل مسحوا على الرمل فلا يب به أثر » ثم يأى الأمير صباحا فينظر 
إلى الرمل » فان وجد به أثراً طالب العرب باحضار مؤئره0© » فيذهبون فى طلبه 
فلا يفنهم فيأتون به الأمير فيعاقبه بما شاء » . 

وللصديق المحقق ميخائيل عواد بحث ممتع فى جوازات السفر حوى معاومات 
جديدة طريفة نشرت ف مجلة الكتاب ص 4١٠‏ ٠ه‏ عدد مايو سنة 1915 برجع 


إليه من رغب التوسع فى هذا الموضوع . ويعتير ماذكرناه مكلا لبحثه . 


تقسيم القاهرة 

ما سبق يتضح أن القاهرة قسمت إلى مناطق سكنية » ومناطق صناعية . 
520 أيضاً إلى مناطق هو رىء » وغير رىء» ومتئز هات خلوية» فن مواطن 
)١(‏ رحلة ابن بطوطذ تحفة النظار فى غرائب الأعصار وعجائب الأسفار ج ١‏ ص١‏ . 
(؟) رحلة بن بطوطة ج راصن 8١‏ , 
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اللهو غير العرى* قنطرة الحاجب على الخليج المصرى حيث كانت مقر أهل 
الطرب والخلاعة . وكانت العامة نقول فى هزطا : 

سبى »2 أبن كنق ( وأبن رحتى ' وأبن جيق ؛ قالت : من ربع الزيتى20 . 

هذا عدا المناطق المخصصة لعصير الخمر وبيعه وغالها أماكن نزهة 
أو يسكنها غير المسلمين مثل حارة السودان ؛ وحارة الساشا » وكوم دينار » 
وبركة اليقطين ؛ وحارة عكا » والجزيرة » والمريس . والباطلية » وشيرا » 
ومنية السيرج : وحارة زويلة » وحارة الروم ال+وانية » وسويقة صفية » 
وقنطرة الفخر 9 , 

وكانت مواطن اللهو البرى* فى رحبة باب اللوق » وكانت تجمع رحاباً 
خمس وبها كان جتمع فى القرن الخاس عمير الميلادى أرباب الملاعب المسلية 
كالمشعيذين ولاعبى خيال الظل والخحواة والملوانية وغير 7 : 

وكانوا فى القرن الرابع عشر مجتمعون فى منطقة أخرى متاحمة لا عند 
جامع الطباخ القريب من ميدان ( عابدين ) . 

أما متنزهاتها فكثيرة على ضفاف الثيل » وعلى حافت اللخليج » وحول 
رك الفيل والحبش والرطلى » والأزبكية » وشيرا وخارج الحسينية وجزيرة 
الروضة وغير هذا كثير . 

وعلى الجزائر وضفاف الير ك أقيمت السرادقات والأخصاص ف فصل 
الصيف فى سنة /ا4/ا ه ١745‏ م ظهر ف الثيل جزيرة حليمة فاتصلت 
بجزرة الزمالك وأقبل سكان مصر على التصييف فا فانشأوا ها عدة أخصاص 
(عشش) تفننوا فى تشييدها حتى بلغت نفقات اللخيص نحو 42 ماثة وخسين جنما 
ما بين رنخام ونقوش وحدائق حوله . وكانت الإقامة فى تلك الأخصاص وى 
أخصاص جزيرة الطينة أمام أثر البى مصر القديعة يستغرق ستة شهور . 


وبذللك انتفع سكان مصر والقاهرة بجزائر النيل ابتداء من بولاق وجزيرة 


)١(‏ المقريزى ( المواعظ والاعتبار ) ج١7‏ ص78 ا. 

0) بعله الكيك مه 

69 ااقريزى( المواعظ والاعتبار ) جم ص ١م.‏ 

)0( المقريزى ) المواعظ والاعتبار ) ج ؟ اص 56مل, 


معدا 8 يت 


الروضة وما يتصل مها من جزائر إلى مصر القديمة وهى مساحة تزيد عن «ساحة 
زأمن: البر.: 

وف نماية القرن اللحامس عشر الميلادى وف القرون الثلاثة التالية له » كانت 
منطقة الأزبكية حول بركها من أحمل متنزهاث هصر . حيث عنى مها الأه 2 
أزبك هن ططخ كبير أمراء السلطان قايتباى » فأزالكيانها » وأعاد حفر البركة. 
وأجرى إلبها الماء من اللخليج الناصرى » ثم أنشأ «ناخاً لياله. كا أنشأ قصراً له 
فعرفت بالأزبكية نسية إأيه . 

وما أن تم عمراتها حى أنشأ مها مسجداً كبيراً لمق به مكتبة نفيسه » وأنشأ 
حوله حماماً ووكالة وقياسر للتجارة » وقد رقع الفراغ من تلك المنشآت حوالى 
سئة 141/9 م. وكان من جراء حفر الركةوعمل رصيف حوها أن رغب سراة 
مصر فى سك الأزبكية » فشادوا القصور وغرسوا الحدائق حتى صارت مدينة 
عامرة تبارى الشعراء والأدباء 2 وصف حماطا . 

ومن طريف ما وقفت عليه فى مدحها عقامة الشيخ نمس الدين محمد بن 
أى بكر القادرىااتى معاها «عرف الروضةالذكية فى وصف اسن الأزبكية(0) 0 
اقتطف منها تلكالفقرات . 

فهى أحسن ما حمر فى عصصرنا . وبها البركة التى ليس ف القاهرة أعظر منها» 
ومن أيامها المعدودة ذلك البو م الذى تنساب فيه إلى البركة مياه النيل » حيث 
تضاء الركة والدور -حوها ؛ وتدخل إلا المراكب مزدانة وتقام حوها 
حفلات الطرب . 

أما ف زمن الربيع فان هذه البركة تزرع كلها قرطاً ؛ وتضرب الحيام حوطا 
وتتحول إلى ربيع فى وسط المدينة يتمتع مها خاق كثير . 
1 ( ويعجببى وصفه للمياى بقدر ما يسمح له خياله فيصف المسجد بأن 0) 
أحمدته كشموع كبيرة ناصعة البياض » ورخامه المدبج قد استعار من البستان 
خضرة رياضه ومنالليل والهارلونسواده وبياضهء وكأن شرفاته المرتفعات» 

(1) ازهة الأم لابن أياس ص 745 خط , 

(؟) هذا المسجد كان فى ميدن العتبة الخضراء حيث مداخل شارعالأزهر وقد هدم سنة 5م م ام 


4م وأهم بص وبره نيران باشا , 
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حسان نساء ف ازرهن متربعات » وكأنه فى الليل والبدر غير محتجب » سرادق 
من الفضة قد ضرب ) . 


ثم أخل فى وصف منشآت الأمير أزبك حول اليركة بأسلو ب بليغ تحايل فيه 
ببلاغته على وصف تفاصيل العارة الإسلامية أبلغ وصف . 


من وصفه لقاعات القصر ورخامها : ١‏ وافتخرت على البقاع بقاعامها 
الى هى كجنات تجرى من ها الأنهار ؛ تطرد مما آناء الليل وأطراف النهار » 
من كل شاذروان تقر به العينان » إذا انكسرماؤه وانستب » تسلسل كالفضة 
على أرض من ذهب » وقام بعك أن تكسر جرى 2 أخدود » سير الوارد 
عند الورود » يذتّبى من تلك الأأخاديد إلى فساق ؛ تسع لسقيها عند الورود 
ألى ساق . 

وتلك القاعات بها رخخام ملون » كأنه من بديع الزهر قد تكون ؛ فكأن 
ستانها أهدى لرخامها من رياضه حللا ؛ محكمة النسيج لاترى خلالها خللا . 


وكل مبيث يفضح الشموس والأقار بقمرياته» ويدهش العيون إذا نظرت 
إليه مسن دهاناته » إذا قايلت قرياته الشمس إذا زغت والقمر إذا طلع . 
يظنان أن قوس السعحداب وقع علمها ليه إياها وقطع يقابلها الدهانات البعليكية » 
الى تدهش العيون رؤيها السنية ؛ وثى كالنقش الأخضر على ترائب الآائراب 

. ) لزهة الآمم لابن أياس ص 00؟ ( خط‎ )١ 

١؟١)‏ الشاذروان هنا يفيد أنه السلسبيل الذى تنساب عليه المياه متدرجة على ذقَوشْه المموجسة 
وعادة يكون فى صدر السبيل أو الفسقية تنساب عليه المياه إلى الحوض أو فى صدر الآيوان تنساب 
عليه المياه إلى الفساثى ٠‏ وكذلك فى قاعات القصور تنساب عليه المياه من أفواه الطيور فتسير قى 
قنوات حفرت علما أنواع الأسماك حتى تصل إلى الفسقية أو البركة , 

واحلاء اللغة تفسيرات أخرى تغاير هذا , 

وهذا الأديب فق وصفد البليغ أععلى لاذثاريين معصطلحات معارية دقبقة فيصف شرفات 
المسجد سان الاء فى أزرهن متربعات » وفسر الشاذروان بأنه السلسبيل » ووصف الرخام 
الدقيق باشكاله وألوانه ووصف القمريات (الشبابيك المستديرة ذات الزجاج الماون) أبدع وصف 

ولا شك ف أن هذه المقامة وصفت التفاصيل المعمارية أجمل وصف , وما أحوجنا إلى 


م 


الحسان ؛ وجسم جال النقش يكاد أن يتحرك .روح حسنه وعروقه اللاعبا 

وتظن رخامها الماون ق حسنه من زهر الرياض» وأسوده ع2 أبيضه تكس 
القول اف انام 

ثم وصف الميامات بقوله : ياللها من حمامات يستوقف النواظر حسن رخد. 
الوسم » وستوقف الأسماع صوث مائها الرخيم ؛ ونير فق بحسن مبجما النخ. 
إذا أشرفت أقار جاماتها بالنهار » . 

ثم وصف اليركة بقوله « انها بركة محفوفة بالمفترجات والمناظر» ترتاح 1ل 
النفوس وتقر مما التواظر » فهى بركة أنيقة المنظر » صافية الخير » أرة 
كالعنير وعر فها كالمسلك الأذفر . 

ثم تدرج إلى وصف الدائق <وها » وما يقام مها من حفلات بوه 
لايدع مجالا للشك فى استعال الألعاب النارية فى هذا الوقت » فيقول : 

كانى أراها حين سعى الناس إلها من كل مكان فىليلة أحرقت مردة الهو - 
بشبب من نيران النفط كالنجوم الرجوم ؛ فبيمًا الناس فى طو وفرح » ويسه 
من الأنس ومرح إذ أطلع فلك سماء الماء فلكاً تحمل أشجاراً من نار » يقذه 
النفط مما أنواعاً هن الأزهار» من مفضض ومذهب ومدبج من ألوان اللهمب 
وأسهم تنسب مع إصابتها إلى الخطأ » وضوء شمس يكشف عن وجه الظلد 
الغطا فى ليلة يننجاب عن وجهها الظلام »وشاهد الناس فها العجب؛ لما اصطاكت 
الماء مع اللهب ؛وطار على وجه الماء فراس من ذهب ودارت بأكف اللاعيجر 
دواليب من نار » من غير رياش تدور على قلب ولا زنار ؛ فيالها من ثاد 
الجر اللواظار ور فرت روي من لفامرين كل تاكن 

ولاشك فى أن هذا وصفاً صادقاً للألعاب النارية التى عرفتها مصر مم 
أربعة قرون ونصف . 

ثم استطرد فى وصف البركة فقال : ١‏ فيالها من بركة ماؤها بتجعيد الرياحح 
كالميرد جلو عن القلوب الصدأ » افتخرت سماء ماثها » بكواكب أسماكها ؟ 
وإن افتخرت بشموسبها وبدورها » افتخرت شموس حساما وبدورها » 
فهبي فى زدن النيل مناظرها كالسماء ذات البروج » وف زمن اللدريف ذامته 


دمل 


شطوط ومروج ؛ فاذا نضب عنها الماء خرج من سجن طينها من زغب الحب 
ماكان من النحابيس ٠‏ وبرزت فى حلل من زهر الربيع كأذناب الطواويس ؛ 
يالها من بركة إذا رآها الناظر أعان بالهليل والتكبر » ودعا بطول البقاء 
للقت الأفير الكن:, 

ونتم هذا الوصف عا كانت عليه حوانيت التجارة حوها من رواج يشبه 
رواجها الحالى . 

ظلت بركة الأزبكية عامرة بالدور والقصور حوها يسكنها أعيان مصر 
وسرانها > وأطيو | بدورهم الخدائق وأباحو ها الشعب ينم بالتئزه فا . فكانت 
فرجة لسكان القساهرة ممرعون إلها ف الصيف والربيع ينعمون بالتنزه حول 
ميأها والمتع عباهجها . وعند جفافها ينعمون مخض ر كما ونخوزها وتقام حوها 
أهم المحفلات . 

وحيما زار مصر الرحالة عيد الغنى النابلسى سنة 1591 م تزل ف دار (1» 
أميرة البكرى المطلة على البركة وكانت وقتذ مزروعة فتناقش فى مساحتها 
وهل هى امراف من مراجة د مشق أم المرجة أعرض منها ؟ ما دعاه إلى قياسها 
بالذراع الذى حدده بثلاثئة أشبار . فكانت مساحتها ٠١6١‏ ذراعاً طولا فى 
ذراعاً عرضاً . . 

وفى سنة "19/7 م وقع حريق كبير فى أحد0 الأحياء حول البركة كان 
ل 0 الأمور وقغذ حتموا سرعة 
تعمير ها ندوضة أ م ألز موا غير القادرين على التعمير ببيع ما مملكون لمن 
يستطيع التعمير 0 1 تعمير هأ ف اقرف وفيت : فلم نحل ميعاد الفيضان 
الثافى حبى كانت الأزبكية أمبج وحمل مما كانت عليه» وهكذا نرى التاريخ 
لحيل نفسه , 

وعند احتلال الفرنسيين لمصر اغتصبوا كثيراً من قصورها وأقاموا فا 
وأنشاوا فى سئنة ١8٠١‏ كا عا ورد 5-1 أقاموا مطاعم وملاهى خاصة 
0 حولا . 


)01( الحقيقة وانجاز رحلة الثابلبى ص ١”‏ خط . 
)2( عجائب الآثار جع صس”# مس ”اال 
لوا عجائب الآثار للجيرق "م ص 1١141795‏ . 


ةد 


وكان يشرف على البركة حى الأقباط المعروف الآن نحارة النصارى 
وكانت دوره كبقية دور القشاهرة حافلة بالمشربيات والشبابيك الخرط . وهو 
الطراز السائد لأحياء القاهرة 

ودن الدور الى كانت تشرف على اليركة وأبيحت حدائقها للجمهور . 
دار السيد ابراهيم ن السيد سعودى . وكانت من الدور الكبيرة الى عى بتشييدها 
وصرف علا مبالغ كييرة . أباح حدائقها المتاخة ليركة الأزبكية لعامة 6١١‏ 
الئاس يتازهو ن فها . 

وهذه الدار هى البى آ لت إلى الأمير محمد باك الل قى سنة 5 م فهدمها 
وتغالى فى بنائها . ولم يسكن مها سوى أياماً حى وقع الاعتداء الفرسى الممقوت 
فاغة صما الفرنسيون وأقام 3 | سارى عسكر بونابرثثم الجنر ال كلير . وبا قتل. 


ومن تللك الدور دار الم مرايبى » وكانت على الخافة الشرقية للبركة . 
إددى دور اند » ألحقت م أ دكتية قيمة حفات يكتب العلم فعنتاف 0 
عرضت 0 عا ا الحديثة . فيدخل الطاط ب فيختار ما نحلو له ليطالعه 
ف المكتية أو يستعيره خخارجها 29 . 

وقد تنقات ملكية هذه الدار حتّى لت إلى الأمير رضوان كتخدا الجلنى 
فأدخل عا ما تعديلات ؛ ووسع حدائقها وأباحييا 20 الزرهة وخخاصة أيام 
فيضان النيل 0 لت إلى طاهر باشا ناظرالجوارك ثم عباس باشا الأول فهدمها 
وأعاد بناءها . ومنذ ذلاك الوقت أطلق على تلك المنطقة اسم العتبة الحضراء 
بدلا من 9) العتبة الزرقاء . وحلها الآن الحديقة وسط ميدان العتبة الحضراء . 

وكانت مدرسة ال( سن على البركة » 9 حولت إلى فندق للإتجليز عرف 
فيا بعد يفندق شرد . 

وق منتصئ القرن التاسع عشر ردم أكر قدم ٠‏ ن الركة فأزي يلت الكيان 
الى كانت مجاورة طا وأقيمت المتنئزهات وشيدث النتديات . 


. عجالب الآثار الجيرق جم من م4؟‎ )١( 
, ١4 (؟) عجائب الآثار الجيرقل جح راص‎ 
. ١99 ص‎ ١ (؟) عجائب الآثار الجيرق ج‎ 
. عير البشر ى القرن الثالث عقر ص 48 خط‎ )4( 
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وق سنة 18714 م ردم الركة وضمت إلى الحديقة الى أعيد تنظيمها . 
وأقيمت با البرك والأكشاك والجحبلاية ووضعت بها 20 الطيور المغردة » 
وأفونه ناد الاتسمنياع > وسقك ا الموارع في #تططيا! الحبا., 
وأنشىء يجوارها ثانفى مسرح كوميدى . ثم أنشئت دار الأوبرا سنة 1859 م . 

وى سنة 1894 م تم إنشاء فندق الكونتننتال واحتفل بافتتاحه . 

وف 77 أبر يل سنة ١94‏ شقها شارع 5 ؟يوليه ذلك الشارع العظيم مضرب 
الأمثال فى سرعة التنفيذ » وفتحت أبو امها للشعب ينعم بها فف رجت كرب الفقراء 
امميطين مها وتنفسوا هواء نقيا استخلص الحمد والدعاء الخالص بدوام التوفيق 
للقائمين .هذا العمل اليل . 

وكذلك أباح الكثير من أغنياء مصر حدائق دوره, لجبرانهم يتعمون بالتازه 
فيا . وكانت حدائق الدور الكبيرة وسط أحياء القاهرة عثابة حدائق عامة 
تنفس سعتها عن سكان الى . 


ع 


ومن أباح حديقة قصره وعل نطاق واسع الأمير ع با ثأبو سيف المتوق 
سنة 1115 ه 1801 م . فقد كان قصره يشغل مساحة كبيرة من أراضى 
الركة الناصرية » حيط به حديقة كبيرة تشقها قنوات الماء الى تصل إلى الركة 
أيام فيضان اليل 34 وأحكم جريان الماء 2 قنوات د ر تفعة »؛وغرس فما الزهور 
والفواكه والنخيل والأشجار2" . 

ونسق مها جلسات مفروشة لخاصته ظللها بالزهور » وأباح للناس الدخخول 
إلمها » والتئزه فى رياضها ووضع لافتة على أحد الأشجار بمدخلها كتب علما : 


.) حديقة الصقصاف والآاس 3 ل ريك لظ والاثتناس‎ ١ 


كبير مفتشى الآثار الإسلامية 


, المحاسن الممية فى حديقة الأزبكية ص هس لا‎ )١( 
. 7١9 (؟) عجائب الآثار الجيرق ج 8 ص‎ 
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شارع الزيادة نجوار الجامع الطولونى ( القاهرة فى القرن الثامن عشر ) 
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لافتات الخوارى . وهذه اللوحة مازالت موجودة عل سبيل السلطان مصطق ميدان السيدة زيئب 
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شارع الغورية والسقيفة أعلاه تجمع بين مسجد الذورى وقبته 
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